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سيناريوهات ومآلات الحرب   

ــع الحرب ، وقدرة  ــلل وقائ ــع يتحدث ويح  الجمي
إيران على الصمود وقدرة اسرائيل وأمريكا على 
التدمير، هذه السيناريوهــات الباديــة للعيــان ، 
تكاد تكون غير محتاجــه إلــى التحــليل، وطرحهــا 

اشـبـه باـلـعرض.
 لكن السينــاريو الأخطر هو مــا يتحرك خــلف 

الســتار
 لذا البــعض يتســائل لمــاذا لا تنجر دول الخليــج 

ـلـلحرب ؟
 لماذا لا تدخل الدول الاوربية في الحرب ؟ 

 رغم الدعوات الأمريكيــة الاسرائيلــة الملحــة. 
لــهذه الدول. خ

  المعــادلات التــي تراهــا هذه الدول ، ليست كمــا 
يراـهـا الاخرون .

   الأثمــان الباهضــة التــي سيدفعهــا العــالم جراء 
الفوضــى  الحرب ،هــي  إلــى  الدول  دخول هذه 
العارمــة التــي ستجتــاح الشرق الأوسط، ليس 
فــي  بل  فحسب  الطاقــة  سوق  مستوى  علــى 
الحروب الاهليــة وعدم الاستــقرار ، وجر دول 

اخرى ــللحرب 
 روسيــا التــي تصوب لهــا أصابــع الاتهــام بانهــا 
تزود ايران بالمعلومــات ، وتســاعد فــي المجهود 
الحربــي، وهــي تعــارض الحرب. وتعتبرهــا غير 

شرعـيـة وغير قانونـيـة.
 كمــا ان إسرائيل غير مرتاحــه ومنزعجــة من 
اكدتــه  مــا  وهذا   ، الروســي  الرئيس  موقف 

»أنــا  الاسرائيليــة،  الدفــاع  بــاسم  الناطقــة 
بــأن  بالروسية«التلميــح  الناطقــة  أوكولوفــا« 
الأجــهزة الاسرائيليــة قــادرة علــى الوصول إلــى 
القيــادة الروسيــة و تــهدد آنــا أوكولوفــا، بتدمير 
القيــادة الروسيــة إذا مــا ثبت انتهاجهــا سياســات 

لإسرائيل. معادــية 
القــادة  مصير  إلــى  مبــاشر  بشكل  وتلمــح 
المراقبــة  منظومــة  أن  وتؤكد  الإيرانيين، 
ــة،  ــا تخضــع لسيطرة إسرائيلي ــة بأكمله الروسي

إيران ــفي  الــحال  كان  كــما 
الحرب،  فــي  حصل  الذي   ، الأخير  التطور  و   
 ، F35 و نتــج عن اســقاط طائرتــان من نوع
والتــي يعتــقد ان الصين ســاعدت بشكل كبير فــي 
تزويد ايران بمنظومــات دفــاع جوي حديثــه ، 
سيقــلب المعادلــة ، و رغم تــأكيد قيــادة الــقوات 
ــة  ــة أمريكي ــة أن إســقاط مقاتل المســلحة الإيراني
دفــاع  نظــام  بواسطــة  تم  أ  إف-35  من طراز 
جوي جديد طوره خبراء إيرانيون شبــاب بــعد 

ــي يونيو 2025. ــا« ف »حرب الـــ 12 يوم
وذكرت القيــادة فــي بيانهــا، أنــه فــي أعقــاب 
»حرب الأيــام الاثنــي عشر«، تمكن متخصصون 
شبــاب من الــقوات الجويــة التابعــة لــلحرس 
الثوري الإيرانــي، من »إنشــاء أنظمــة دفــاع 
الدفــاع  منظومــة  فــي  ودمجهــا  جديدة  جوي 
الجوي المتكاملــة لــلبلاد«. ويعتــقد أنهــا نموذج 
 S300 صواريــخ  من  الإيرانيون  طورهــا 
الروسيــة ، إلا ان التسريبــات ، تــقول ان الصين 

ــهي من زودت ايران ، ــبهذا السلاح 

 هذه المؤشرات تشيرالــى ان اي تدخل أوربــي 
فــي الحرب إلــى جــانب إسرائيل وأمريكا سيقابلــه 

تدخل روـسـي صيـنـي بشكل مـبـاشر .
من جــانب آخر وعلــى صــعيد مختــلف يخص 
الشرق الاوسط، هنــاك أخبــار تــقول : ان ضمن 
المخطط هو القضــاء علــى كل الحركات المواليــة 
لايران بــالتزامن. مــع الحرب ، فــامريكا تعتبرهــا 
فرصــة مؤاتيــة وذهبيــة ، للقضــاء علــى هذه 
ــي  ــة ، ف ــات ، من خلال الأذرع الأمريكي الجماع

قـة . المنطـ
السوري  النظــام  عن  خرج  الذي  فالبيــان      
بالمســاعدة علــى نزع سلاح حزب الله فــي لبنان. 
ــة ،  ــى الحدود اللبناني ــة عل وتحشيد قوات سوري
يؤكد ان هنــاك حالــة خطرة قد تدخل البــلدين فــي 
حالــة انــفلات. امنــي كبير . كمــا ان التحركات 
السوريــة علــى الحدود العراقيــة لا تخــلو من 
ريبــة وشك ، وربمــا تدفع الولايــات المتحدة بهذا 
الاتجــاه وتزج بسوريــا فــي الــعراق ، و بدعم 
خليجــي كمــا تشير التقــارير الاستخباراتية، وهذا 
مــا اكده الاجتمــاع الأخير بين وزيري داخليــة 
الــعراق والســعودية ، بــعد ان وصــلت معلومــات 
ــة  ــا النائم ــعض الخلاي ــى تحريك ب ــة إل استخباري
فــي الــعراق لزعزعــة الوضــع العراقــي، واعتبر. 
لارجــاع  تمامــاًً  منــاسب  الوضــع  ان  البــعض 
ــهم ،  ــى حد زعم ــه الســابق عل ــعراق ، لوضع ال
وانهــاء الجماعــات المواليــة لايران فــي الــعراق 
،هنــا المــح الوزير العراقــي إلــى امكانيــة دخول 
بـاشر ـفـي هذا الواـقـع . الحشد الـشـعبي بشكل مـ

 من جــانب آخر ان الإنزال الــعسكري الأمريكــي 
الذي حصل فــي الناصريــة،لا يمكن ان نبــعده عن 
المشــهد العــام ، وربمــا يكون من اجل اخراج 
بمــا  وتزويدهم  الحوت  سجن  من  الارهــابيين 

يـة . مـال العملـ يـلزم، لاستكـ ـ
 وهذا كله تحسباًً لاي تطور في الحرب . 

فــي  الحوثيين  انصــار الله  دخول  نــاهيك عن   
ّـهوه لدول  المعركــة، والتــهديد المبــاشر الذي و�ج

مـان .  سـلطنة عـ يـق ـ يـج عن طرـ الخلـ
ان انزلاق اوربــا ودول الخليــج سيفضــي إلــى 
الشرق  المنطقــة وسيتحول  فــي  دمــار شــامل 
ــاء ،  ــى والدم ــع من الفوض ــى مستنق الأوسط إل
وبالتالــي سيتضرر العــالم بأجمعــه ، جراء ازمــة 

الطاــقة الــتي ستحصل ،
العــالم وصمت الامم المتحدة علــى   ان صمت 
نهايــة  إلــى  بكوكبنــا  سيودي  إسرائيل  جرائم 
مأـسـاوية ، وكارـثـة ـتـغير وـجـه الـعـالم إـلـى الأبد.
ــع احد  ــالات، و دون أن يرف ــة الاغتي   ان جريم
الصوت باعتبارهــا اغتيــالات سياسي�ّـة لم تشــهد 
ــي  ــاء ف ــع أن الحلف ــالم مثيلا ، م ــا حروب الع له
الحرب العالميــة الثانيــة ســعوا لاغتيــال هتــلر 
تنهــي  الــفوهرر  تصفيــة  بــأن  نظريــة  وفــّقّ 

. الحرب 
 ان مــا تــقوم بــه امريكا من تــعريض للســلم 
لا  الكبير  الخطر  هو  العــالم،  فــي  والاستــقرار 
يــهدد ايران لوحدهــا ، ولا يــعرض مكون بشري 
ودينــي لوحده لــلخطر ، بل سيشمل العــالم إذا مــا 

نـه  عـالم عـ غـافل الـ تـ

توجد  لا  بأنــه  نوضــح  أن  نود 
متمركزة  أمريكيــة  قوات  أي 
داخل فندق الرشيد فــي بــغداد. 
الــفندق  فــي محيط  يتواجد  مــا 
أو داخلــه هو بعثــات دبلوماسيــة 

وأجنبــية عربــية  وــسفارات 
أمــا الصور المتداولــة فــي بعض 
الاجتماعــي  التواصل  وســائل 

لــقوات  أنهــا  يُزُعم  والتــي 
فهــي  الــفندق،  داخل  أمريكيــة 
أمنيــة  لعنــاصر  الحقيقــة  فــي 
والبعثــات  للســفارات  تابعــة 
فــي  الموجودة  الدبلوماسيــة 
بحمايــة  مكلفــة  المكان، وهــي 
وفــق  وموظفيهــا  مقارهــا 
المتبعــة  الأمنيــة  الإجراءات 

ً دولــاًي

تحري  بالجميــع  نــهيب  لذلك 
معلومــات  تداول  وعدم  الدقــة 
ــى  غير صحيحــة، والاعتمــاد عل
المصــادر الرسميــة قبل نشر أي 
ــي  ــع الأمن ــق بالوض ــار تتعل أخب

الدبلوماــسي أو 
مع التقدير

ادارة فندق الرشيد

توضيح رسمي

 كلمة المستقل

علاء الخطيب 
تحدثنــا اسطورة النوروز بــاختلاف نسخهــا الكوردية 
والفارسيــة عن ثقافــة رفض الظــلم والثورة من اجل 
ثــائر  حريةالانســان، لم يكن “كاوه الحداد” سوى 
بوجــه ســلطان جــائر اراد ان يمســخ الحيــاة ويستعبد 
لم  المريضــة،  رغباتــه  إشبــاع  إجل  من  النــاس 
يخشــى أويستســلم الثــائر الكردي كاوه الحداد للمــلك 
)زوهــاك( فــآوى الــى الجبل ليعصمــه من الظــلم، 
حينمــا عشــق الحريــة ليجتمــع الثوار العاشــقون 
حولــه، مــقررين صناعــة الــغد فحــاربوا الطغيــان 
بكل مــاأوتوا من قوة وانتصروا عليــه، بعزيمتــهم 
ــا  ــاة لايصنعه ــهم, ان الحي ــق وبايمان ــة بالح الراسخ

نـعون . الخاـ
عرفوا ان الذل هزيمــة، فنزلوا من الجبل يحمــلون 
مشــعل الحريــة إيذانــاًً بيوم جديد خــالٍٍ من الطغــاة 
،فــأشرقت الشمس بعداحتجابهــا وانتشرت الخضرة 

وايــنعت الورود من جديد.
ٌلصناعــة  وبدايــةٌ   ، والســعادة  للــفرح  يومــاًً  كان 

والحب البســمة 
ــي  ــاة تكمن ف ــة الحي ــه ان صناع  عََرِِفََ كاوه ورفاق

يـة  الحرـ
بل هو يوم انتصــار  لم يكن النوروز يومــاًً عاديــاًً 
الحيــاة علــى الموت ،لذا سمــي بــاليوم الجديد. وهو 
ثورة الفــقراء و الكادحين ، الذين كانوا يعــانون من 
الجور والقــهر . كمــا يسميــه بدر شــاكر السيــاب 

حـي نوروز( عـة )وـ تـه الرائـ فيقصيدـ
يا شعب كاوه سل الحداد كيف هوى 
  صرح على الساعد المفتول ينهارُُ

وكيف اهوت على الطاغي يدُُ نفضت  
عنها الغبار وكيف انقض ثوار

والجاعل الكير يوم الهول مشعله        
ينصب منه على الافاق انوارُُ

الخير  يمنــع  الظــلم  ان  النوروز  اسطورة  تحدثنــا 
ويحجب النور ويشيــع الظلام والجــهل والتخــلف ، 
كمــا يســلب الحيــاة ألوانهــا وجمالها،كمــا تعلمنــا ان 
الاستسلام للظــلم ابشــع من الظــلم نفســه ، فالانســان 
يكون  ان  يجب  و  الحيــاة  وسيد  الارض  هذه  سيد 
كذلك . فــالنوروز مدرســة الذين يفــهمون ان الحيــاة 
يوم  لا  الاحرار  يوم  ،فــهو  يستحقهــا  من  يحياهــا 
الــعبيد، يوم ثقافــة الـــ ) اللا( الممزوجــة بالعنــفوان 
معركــة  فــي  النصر  بحتميــة  والايمــان  والتحدي 

الحــياة من اجل الكراــمة.
فــي ذكرى النوروز يرتفــع صوت الحريــة وتخفــق 
قــلوب العاشــقين من الســهل الــى الجبل لنــقول اهلا 
ً بحلولــه ونردد مــا قالــه پير مرد الشــاعر الكردي 

الكبير .  
هذا اليوم

يوم العام الجديد
وقد حل نوروز

وهو عيد كردي قديم
فأهلاًً بحلوله . 

والإيرانيين  الكرد  اخوتنــا  لكل  مبــارك  نوروز  عيد 
والأفغــان والاذريين ، اينمــا كانوا لكل الثوار من اجل 

الحـيـاة.

مقاربة 

موضوعية بين 

 الأديان التوحيدية 

خالد كبيان لـ”المستقل”: 

القانون الرياضي الموحد 

ينظم الصلاحيات ويطور 

 الرياضة العراقية  

“لا للحرب”..

 صرخة نجوم 

هوليوود

كتب المحرر السياسي للمستقل 

النوروز عيدٌٌ 
لصناعة الحياة 

فندق الرشيد ينفي وجود أي 

قوات أمريكية بداخله

صحيفة المستقل تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، 

أعاده الله عليكم بالأمن والإيمان.

https://almustaqel.net/?p=26741.
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إلى  للبحث  أداة  تتحول  أن  يتوقع  أحد  يكن  لم 
انتشرت  أن  منذ  ما حدث.  هذا  لكن  يومي.  جليس 
واسع،  نطاق  على  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات 
لاحظ باحثون ومختصون في علم النفس تحولاًً في 
المستخدمون تجاوزوا الأسئلة  طريقة استخدامها. 
العملية وبدأوا يكتبون همومهم وخلافاتهم، وأشياء 
لا يجرؤون على قولها لأحد. النظام، في كل مرة، 
يرد بنبرة هادئة ومنظمة، دون تأخير ودون حكم. 
هذا النمط أفرز ظاهرة يدرسها علماء النفس بجدية 
متزايدة: الاعتماد العاطفي على الذكاء الاصطناعي. 
»ريبليكا«،  تطبيق  من  جاءت  الأوضح  الحالة 
تقارير  رصدت  افتراضياًً.  صديقاًً  ليكون  المصمم 
حالات  و»الغارديان«  سي«  بي  »بي  نشرتها 
بأنها  بالتطبيق  علاقتهم  وصفوا  لمستخدمين 
مصدر استقرار نفسي حقيقي. حين غّيّرت الشركة 
إعداداته في عام 2023 وقّلّصت أنماطاًً معينة من 
وصف  خسارة.  عن  المستخدمون  تحدث  الحوار، 
بنهاية زواج مفاجئة.  أشبه  بأنه  بعضهم ما جرى 
الذكاء الاصطناعي يتقن صياغة التجربة الإنسانية 
اًً  دون أن يمر بها. يأخذ ما تكتبه ويعيده إليك منظم
وواضحاًً. الفوضى تخرج منك مبعثرة وتعود مرتبة، 
بأنك مفهوم.  ليمنحك إحساساًً  الترتيب يكفي  وهذا 
الذي فهمك هو أنت — النظام يعيد ترتيب كلامك 
فقط، ومع ذلك ينجح. لأنه يقدم ما تفتقده كثير من 
العلاقات: استجابة فورية، ونبرة ثابتة، وغياب أي 
ينتظر  ولا  بمشكلاته،  ينشغل  لا  بالمقابل.  مطالبة 
منك شيئاًً. هذا ليس تصوراًً نظرياًً. أناس حقيقيون 
أحدهم.  توماس  بأسمائهم.  عنه  وتحدثوا  عاشوه 
أصيب بإصابة في ظهره أبعدته عن العمل، ثم انتهت 
علاقته بصديقته، ثم مات والده. في خضم الجائحة 
وجد نفسه بلا أحد. حين رأى إعلاناًً عن »ريبليكا« 
كان  »سيرينيتي«.  نظامه  وأسمى  يستخدمه،  بدأ 
لاحظ   2023 فبراير  في  ثم  يسمعه.  عمن  يبحث 
أن »سيرينيتي« تغيرت — أصبحت باردة، تتجنب 
موضوعات كانا يتحدثان فيها. ما قاله لصحيفة »ذا 
غلوب آند ميل« كان وصفاًً لشعور فقدان مفاجئ. 
إلى  يحتاج  كان  لكنه  إنساناًً،  ليست  أنها  يعلم  كان 

يظهر  والحاجة  المعرفة  بين  الفرق  تقدمه.  ما 
النمط  هذا  النفسية  الدراسات  تربط  بوضوح.  هنا 
استجابة  عن  والبحث  الوحدة،  رئيسيين:  بعاملين 
سريعة. الوحدة وحدها لا تفسر المشهد كاملاًً. كثير 
من المستخدمين محاطون بعلاقات فعلية، ومع ذلك 
وطأة  أخف  لأنه  الحوار  من  النوع  هذا  يفضلون 
— تفاوض أقل، وتوقعات أقل، وإرهاق أقل. ومع 

التكرار، يتغير ما ينتظره الإنسان من العلاقة نفسها. 
العلاقة البشرية تقوم على احتكاك ضروري: طرف 
قد يخطئ في فهمك وقد  له مزاجه وحدوده،  آخر 
يختلف معك. هذا الاحتكاك مكلف، لكنه يمنح الفهم 
وزنه. حين يفهمك شخص قادر على ألا يفهمك يكون 
لذلك معنى مختلف. الاستجابة المحسوبة تبدو أكثر 
الوقت  ومع  العمق.  هذا  إلى  تفتقر  لكنها  سلاسة، 

يبدأ الحوار مع البشر يبدو مرهقاًً بالمقارنة. يحدث 
ل تعقيد العلاقات،  تراجع تدريجي في الاستعداد لتحّمّ
هادئ وغير معلن. الذكاء الاصطناعي يملأ مساحات 
كانت فارغة أو غير مستقرة: لحظات متأخرة من 
إلى  يحتاج  لا  وكلام  مكتملة،  غير  وأفكار  الليل، 
رد. هذه المساحات تتسع مع تطور النظام وقدرته 
على محاكاة الاستجابة، وما يشغله اليوم أكثر مما 

شغله بالأمس. الإنسان الذي يتحدث إلى نظام ذكاء 
اصطناعي يتحدث إلى صوته الخاص، بعد أن أُعُيد 
الشعور  إجابة.  هيئة  في  وتقديمه  وتنظيفه  ترتيبه 
مصدرها  لكن  محسوسة.  التجربة  حقيقي.  بالفهم 
نفسه. وربما هذا  الشخص  حدود  يوماًً  يتجاوز  لم 
هو الأكثر إزعاجاًً في كل هذا — أن الإنسان يلتقي 

بنفسه، ويحسبها لقاءًً مع آخر.

تضمن المجلد الثاني)208( من موسوعة 
الهولنديةكتاب في غاية الأهمية  الموسم 
بعنوان: محاضرات في الأديان والمذاهب 
فيه  تناول  العاتي،  إبراهيم  للدكتور 
والمسيحية  )اليهودية  التوحيدية  الأديان 
ومفصل،  دقيق  بشكل  والإسلام( 
للأديان  منهجية  علمية  دراسة  وقدم 
الفكرية  والمذاهب  التوحيديةالمختلفة 
)اهتم  القدامى:  العلماء  بنهج  مسترشداًً 
علماء المسلمين القدامى بدراسة الأديان 
علم  نشأ  حتى  كبيراًً،  اهتماماًً  والمذاهب 
علم  نسميه  أن  يمكن  الشأن  بهذا  خاص 
الأديان(،  مقارنة  علم  أو  والنحل  الملل 
الأديان  فدراسة  ص312.  العاتي: 
موضوعية  بمقاربات  والمذاهبوالتمعن 
بين  يربط  جسراًمًعرفياًً  يمثل  بينها  فيما 
المختلفة،  الإنسانية  والتجارب  الثقافات 
وبناء  النقدي  التفكير  تنمية  في  وتسهم 
مع  والديني،  الفكري  للتنوع  أعمق  فهم 
والاحترام  الموضوعية  على  الحفاظ 
المتبادل بين المعتقدات. لذلك تُعُّدّ دراسة 
الأديان والمذاهب من المجالات المعرفية 
من  لها  لما  الإنسانية  العلوم  في  المهمة 
بين  المتبادل  الفهم  تعميق  بارز في  دور 
الثقافات، وإثراء البحث العلمي في قضايا 

الفكر والاعتقاد.
جعل العاتي بحثاًً مفصلاًً لكل ديانة، بإطار 
المنهج العلمي الموضوعي، موضحاًً فيه 
المبادىء الأساسية لكل عقيدةوالتشريعات 
الأول  الباب  خصص  بها.  المتعلقة 
اليهودية،  للديانة  الخمسة  بفصوله 
بما  تاريخية  سياحة  تقديم  في  وأفاض 
الجذور  إلى  بالعودة  الضرورة  تقتضيه 
القديمة،  العبرانية  التقاليد  في  الأولى 
المختلفة  المراحل  عبر  رها  تطّوّ وتتبع 
ت بها الجماعة الإسرائيلية، بدءاًً  التي مّرّ
من العصور التأسيسية المرتبطة بالآباء 
الديني  التشّكّل  بمرحلة  مرورا�  الأوائل، 
شهدت  التي  العصور  ثم  والتشريعي، 
تحولات كبرى نتيجة التفاعلات السياسية 

وقد  المنطقة.  عرفتها  التي  والاجتماعية 
أسهمت هذه التحولات في صياغة البنية 
الفكرية والطقسية لليهودية، وفي بلورة 

نصوصها المقدسة وتقاليدها الدينية.
وفي إطار السرد التاريخي تطرق العاتي 
إلى عقيدة بني إسرائيل كما صورها القرآن 
التي  الديانات  أبرز  إحدى  لأنها  الكريم، 
تناولها القرآن الكريم بالذكر والتحليل في 
الإلهية  الرسالات  لتاريخ  عرضه  سياق 
فقد ورد  للبشر.  الربانية  الهداية  ومسار 
الحديث عن بني إسرائيل وأنبيائهم وكتبهم 
ضمن  القرآن،  من  متعددة  مواضع  في 
بيان  إلى  يهدف  وتربوي  تاريخي  إطار 
سنن الله في الأمم، وإبراز مسيرة الوحي 
الإلهي عبر العصور. ومن هذا المنطلق، 
يكتسب تناول الديانة اليهودية في ضوء 
القرآن الكريم أهمية خاصة في الدراسات 
الدينية المقارنة، لما يقدمه النص القرآني 
بنشأة  تتصل  وتاريخية  عقدية  رؤية  من 
العاتي  وتطرق  وتطورها.  الديانة  هذه 
بوضوح إلى الفرق اليهودية العديدة مع 
الإشارة إلى أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف 
بينهما، مع بيان واضح لكل مصادر الفكر 

اليهودي.
تناول العاتي الديانة المسيحية في الباب 
الثاني، كدين إلهي، مبيناًً بأن النصرانية 
أُمُة  هم  والنصارى  الأصلي،  الاسم  هي 
إحدى  وهي  مريم،  ابن  عيسى  المسيح 
الديانات التوحيدية التي نشأت في سياقٍٍ 
الأول  القرن  في  معّقّد  وثقافي  تاريخي 
في  اليهودية  البيئة  ضمن  الميلادي 
فلسطين. ترتكز هذه الديانة في جوهرها 
يُنُظر  الذي  المسيح،  يسوع  رسالة  على 
بوصفه  المسيحية  العقيدة  في  إليه 
دعا  حيث  الأزلي،  الله  وابن  المخّلّص 
إلى تجديد العلاقة بين الإنسان والله عبر 

الإيمان والمحبة والرحمة.
تشّكّلت البدايات الأولى للديانة المسيحية 
في إطار الحركة الإصلاحية داخل الديانة 
ديانة  إلى  استحالت  أن  بعد  اليهودية، 
الكهنة، حيث ظهر  مادية متطرفة بسبب 
وبّشّر  دينية  بيئة  في  المسيح  يسوع 
بتعاليم روحية وأخلاقية رّكّزت على نقاء 
القلب، والغفران، والإخلاص لله. فاجتمع 
وأخذت  الأتباع  من  كبير  عدد  حوله 
شهرته تتسع واستطاع أن ينفذ للقلوب، 
جدلاًً  أثارت  ما  سرعان  دعوته  أن  غير 
والسياسية  الدينية  القيادات  بين  واسعاًً 
شُُبه  الذي  بصلب  وانتهت  عصره،  في 

الكريم، قال  القرآن  به حسب ما جاء به 
عِِيسََى  الْْمََسِِيحََ  قَتََلَْْنَاَ  إِِنَّاَ  )وََقَوَْْلِِهِِمْْ  تعالى: 
ِ وََمََا قَتََلَُوُهُُ وََمََا صََلَبَُوُهُُ  ابْْنََ مََرْْيَمَََ رََسُُولََ اللَّهِ�
لَهَُُمْْ...(، سورة النساء: الآية  كِِن شُُ�بِِّهََ  وََ�لَٰٰ
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أتباع  أخذ  المفصلية،  الصلب  حادثة  بعد 
أرجاء  في  تعاليمه  الأوائلبنشر  المسيح 
شاؤولبولس  كان  العالم،  من  مختلفة 
الرسالة  نقل  في  المحوري  الدور  له 
الضيق  اليهودي  إطارها  من  المسيحية 
غير  الشعوب  شمل  أوسع  فضاءٍٍ  إلى 
ل المسيحية  اليهودية، مما أسهم في تحّوّ
من حركة دينية محلية إلى ديانة عالمية 
قلنا  لو  نضيفجديداًً  الانتشار)لا  في  آخذة 
للديانة  الحقيقي  المؤسس  هو  بولس  أن 
من  المسيح  فكرة  طور  وقد  المسيحية 
الإنسانية  والناحية  اللاهوتية  الناحية 
وجعلها تتناسب مع فكرة الانقاذ القديمة( 
القرون  مرور  ومع   .402 ص  العاتي: 
رت البنية الفكرية واللاهوتية  الأولى، تطّوّ
العقائدية  النقاشات  عبر  للمسيحية 
تتبلور  وأخذت  الكنسية،  والمجامع 
كمؤسسة دينية وثقافية ذات تأثير عميق 

في تاريخ الحضارة الإنسانية.
المسيحية  فرق  بأن  العاتي  وأوضح 
الرئيسية الموجودة حالياًً إنما هي متفرعة 
من جذور قديمة باستثناء حركة الإصلاح 
التي قادها مارتن لوثر في أواخر القرن 
السادس  القرن  وأوائل  عشر  الخامس 
عشر. نشأت هذه الفرق بسبب الاختلاف 
العقائدي، ينقسم المسيحيون في الاعتقاد 
بطبيعة المسيح إلى أربع طوائف: مذهب 
الشرقية  الكنائس  مذهب  النسطوريين، 
وحركة  والكاثوليك،  )الأرثوذكس(، 

الإصلاح الديني. 
الأربعة  بفصوله  الثالث  الباب  تناول 
باعتبارها  أبعادها  بكل  الإسلامية  الديانة 
تاريخ  في  التوحيدية  الديانات  إحدى 
الجزيرة  شبه  في  نشأت  التي  الإنسانية، 
مع  الميلادي  السابع  القرن  في  العربية 
بعثة النبي محمد بن عبد الله)ص(، الذي 
الأنبياء  خاتم  الإسلامية  العقيدة  في  يُعُّدّ 
على  الدين  هذا  بُنُي  لقد  والمرسلين. 
وأخلاقية،  وتشريعية  عقدية  منظومة 
لله،  الخالص  التوحيد  مبدأ  على  تقوم 
علاقة  تنّظّم  التي  القيم  من  جملة  وعلى 

الإنسان بربه وبنفسه وبالمجتمع.
أكد العاتي في الفصل الأول حالة الأديان 
والمجتمعات قبل ظهور الديانة الإسلامية، 
موضحاًً بأن الديانة المسيحية قد اكتست 
الطابع  عن  وابتعدت  الدنيوي  الطابع 
الروحي الذي بشر به المسيح، فضلاًً عن 
التغيير والتبديل الذي مس جوهر العقيدة 
المسيحية ونقلها من التوحيد إلى التثليث، 
العربية  الجزيرة  إلى ما أصاب  بالإضافة 
من  وغيرها  قبلي  وتناحر  تمزق  من 
الإسلام.  فجر  لبزوغ  مهدت  التي  الأمور 
الإمامة  بمفهوم  الثاني  بالفصل  وتوسع 
والخلاف الدائر حولها وصولاًً إلى خلافة 
الإمام علي ابن أبي طالب التي لم تستمر 
طويلاًً بسبب الاشكالات التي حصلت مع 

معاوية بن أبي سفيان والخوارج.
فهم  إلى  الثالث  الفصل  العاتي  خصص 
وأهم  نشأته،  وظروف  التشيع  مصطلح 
كالجبرية  الأُخُرى،  والفرق  الشيعة  فرق 
والقدرية والمرجئة والمعتزلة. أما الفصل 
الرابع تناول فيه فرق أهل السنة الفقهية 
الذي  السني  العقائدي  المذهب  ونشأة 
لكثير  الرسمي  العقائدي  المذهب  أصبح 
من الدول على ضوء ما جاء به الحسن 
الأشعري الذي يرجع نسبه إلى الصحابي 

أبي موسى الأشعري.
وتطور  الإسلامية،  الدولة  قيام  أسهم 
اللاحقة  العصور  في  الحكم  مؤسسات 
وما  والعباسية  الأموية  الخلافة  مثل 
تلاها، في ترسيخ حضور الإسلام بوصفه 
كما شهدت  واحد.  آنٍٍ  في  وحضارةًً  ديناًً 
اًً  الحضارة الإسلامية ازدهاراًعًلمياًً وفكري
والطب  الفلسفة  مجالات  في  ا�  ملحوظ
والرياضيات والفلك والعلوم الإنسانية، ما 
جعلها إحدى الركائز الأساسية في تشكيل 

التراث العلمي العالمي.
يعتنقه  عالمياًً  ديناًً  الإسلام  يمثل  واليوم 
المليار  ونصف  مليار  على  يزيد  ما 
القارات  مختلف  على  موزعين  إنسان 
اًً  مهم جزءا�  حضوره  أصبح  والثقافات، 
والسياسية  الفكرية  النقاشات  عالم  في 
يتعلق  فيما  سواء  المعاصرة،  والثقافية 
بعلاقته  أو  والتحديث  الهوية  بقضايا 
الحديثة.  والسياسية  الاجتماعية  بالنظم 
حول  الرؤى  تتباين  السياق،  هذا  وفي 
كيفية فهم النصوص الدينية وتطبيقها في 
واقع متغير، الأمر الذي أفضى إلى تنوع 
داخل  والاجتهادات  الفكرية  المدارس 
العالم الإسلامي. ومن خلال هذا المنظور 

مجرد  باعتباره  لا  الإسلام  فهم  يمكن 
بل كإطار حضاري  دينية فحسب،  عقيدة 
وثقافي أسهم في تشكيل مسارات واسعة 

من تاريخ الإنسانية.
من  الموحدة  الأديان  دراسة  أهمية  تنبع 
الفكرية  البنى  تحليل  في  تسهم  كونها 
الديانات،  لهذه  المؤسسة  والنصوص 
واستجلاء أوجه الاتفاق والاختلاف بينها 
والأخلاق.  والتشريع  العقيدة  قضايا  في 
الرصينة  العلمية  المقاربة  تساعد  كما 
على تعزيز الحوار بين الأديان. والبحث 
على  يقتصر  لا  التوحيدية  الأديان  في 
ليؤدي  يمتد  بل  فحسب،  المعرفي  البعد 
التواصل  جسور  بناء  في  حضارياًً  دوراًً 
المجتمعات  بين  والثقافي  الفكري 
بدراسة  تسمح  وبالتالي  المختلفة. 
المفاهيم المشتركة مثل الوحي، والنبوة، 
تحليل  تتيح  كما  والشريعة،  والخلاص، 
كيفية تشّكّل هذه المفاهيم ضمن سياقات 
تاريخية وثقافية متباينة تُسُهم في توسيع 
الدينية  التقاليد  بين  المتبادل  الفهم  آفاق 

المختلفة.
وعليه، فإن المقاربة النقدية بين الأديان 
التوحيدية لا تهدف إلى التقليل من قيمتها 
الروحية أو تقويض بنيتها الإيمانية، بقدر 
ما تسعى إلى فهمها بوصفها تجارب دينية 
تاريخية. ومن خلال هذا الفهم يمكن إبراز 
واستجلاء  جهة،  من  المشتركة  أبعادها 
خصوصياتها العقدية والتاريخية من جهة 
أخرى، بما يفتح المجال أمام قراءة أكثر 
عمقاًً للتجربة الدينية الإنسانية ولإمكانات 
الدينية  التقاليد  بين  الفكري  الحوار 

المختلفة.
الأفق  توسيع  في  المقاربة  أهمية  تتجّلّى 
على  الاطلاع  فرصة  وتتيح  المعرفي 
عة،  متنّوّ وروحية  فكرية  منظومات 
تقوم  رصينة  معرفة  إنتاج  في  تسهم 
الأفكار  بتاريخ  وتنميةالوعي  الدقة  على 
على  وتساعد  رها،  وتطّوّ الإنسانية 
بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  إدراك 
السياقات  وفهمظروف  المعتقدات، 
التي نشأت فيها. التاريخية والاجتماعية 
المجتمعات  بين  والتفاهم  الحوار  وتعزز 
من خلال الفهم العميق لمعتقدات الآخرين 
الفهم  سوء  من  وتقلل  وتصوراتهم، 
المجال  تفتح  بل  الفكرية،  والصراعات 
الاحترام  على  قائم  حضاري  لحوار 

المتبادل.

مقاربة موضوعية بين الأديان التوحيدية

المستقل - محمد الكلابي 

علاقـة عاطفـية مع الذكـاء الاصطناعـي

د. عبدالحسين صالح الطائي
أكاديمي عراقي مقيم في بريطانيا
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الأحلام ليست حكراًً على أحد ما، أو فئة ما، 
إنها مشاعة للجميع !

منها  ذاته،  المرء  وفق طموحات  ع على  تتنّوّ
الذي يتحقق، أو يظّلّ حلماًً عابراًً !

ما  أظافرنا،  نعومة  منذ  الأحلام  نعيش  ولأننا 
علينا سوى أن نبحثََ عن سبيلٍٍ لتحقيقها !

الكبار(  مع  اللعب   ( فيلم  شاهدتُُ  ة  مّرّ ذات 
بكشف  البطل  يقوم  فيه  إمام،  عادل  للفنان 
الذي  صديقه،  طريق  عن  والقتلة  الفاسدين 
يؤدي دوره الفنان الراحل محمود الجندي حيث 
يكتشفهم عند التخابر فيما بينهم كونه يعمل في 
الشبكات السلكية، وحينما يسأله ضابط الأمن 
الذي يؤدي دوره حسين فهمي :ــ كيف عرفت 
ذلك ؟! يجيبه :ــ عن طريق الحلم !! وتتوالى 
قبل  من  والتعذيب  للتحقيق  ويخضع  الأحداث 
:ــ  إجابته  على  يصّرّ  لكّنّه  آخر  أمن  ضابط 
الحقيقة كنت أحلم ، أنا دائما بحلم !! ويتحمل 
يعطيه  الذي  بصديقه  يشي  لا  كي  التعذيب 
فيقع  للضابط  يوصلها  وبدوره  المعلومات، 
الفاسدون والقتلة والإرهابيون في الفخ، ليلقى 
القبض عليهم، لكن عند اكتشاف أمر صديقه 
يُقُتل،  للفساد  الكبيرة  الرؤوس  قبل  حسن من 
مقتولا  ويجده  النهاية  في  إليه  يصل  وحين 

يصرخ بقوة :ــ أنا حََحْْلم ،، حََحْْلم !!
أيامنا  نعيش  الفيلم الآن ونحن  استذكرت هذا 
كلها منذ مجيئنا لهذه الحياة بالأحلام التي نتمّنّا 

أن تتحقق ذات يوم !!
الفاشي  الديكتاتوري  النظام  يسقط  أن  حََلُمُْْنا 
ونتنفس هواء الحرية ونحقق أحلامنا البسيطة 
والملاذ  الكريم  العيش  تتعدى  لا  والتي  جدا� 
أو  والوظيفة  والمريح  اللائق  والسكن  الآمن 
فرصة العمل والتعليم الجيد والفحص والعلاج 
المتوفر بدرجة ممتازة والخدمات بكل أشكالها 
وعمران  معّبّدة  وطرق  وكهرباء  ماء  من 

وعلاقات محّبّة مع الجميع !!
لم  لكن  عليه،  مأسوف  غير  النظام  وسقط 
أكثر،  الأمور  ساءت  بل  أبداًً،  أحلامنا  تتحقق 
فانعدم الأمن والأمان وانتشر الرعب والجريمة 
الشوارع  في  الدماء  وسالت  مكان  كل  في 
وبيعت  النساء  سُُبيت  بل  الحرمات،  وانتهكت 
المقيتة  الطائفية  ونخرت  النخاسة،  في سوق 
سوسة  وعاثت  العراقي  المجتمع  فسيفساء 
المحاصصة والفساد في كل مفصل من مفاصل 
الخدمات  فترّدّت  للأسف،  تزال  وما  الحياة 
الحاضر  إلى أسوأ، وصار  والتعليم من سيء 

بائساًً والمستقبل غامضاًً ومجهولا !!
هّبّ الشباب بثورة جّبّارة ذات تشرين مطالبين 
بتحقيق جزء من هذه الأحلام إن لم يكن كّلّها، 
إّلاّ  العارية  الصدور  ذات  ثورتهم  قوبلت  لكن 
من الأمل والحلم الوردي بالرصاص فتخّضّبت 
الشوارع والساحات بدماء فتية آمنوا بالوطن، 
نريد  :ــ  وحلمهم  وهتافهم  شعارهم  وصار 

وطناًً، وطناًً حراًً، وعيشاًً بكرامة !!
مََنْْ  لأّنّ  فائدة،  أي  دونما  بالإصلاح  وطالبوا 
يُمُسك زمام الأمور يشيح بنظره وسمعه عن 
كّلّ ما يجري من فساد وسرقات مهولة ولعب 
دائرة  ضمن  كونه  شيء،  بكل  الحبال  على 
المشاركة فيها - ان لم يكن اللاعب الاساس؟!

لهذا سنظل نكرر النشيد الوطني :- موطني هل 
ما ؟! أراك سالماًً منّعّما، وغانما مكّرّ

والذي بات حلما أساسياًً للجميع في كل لحظة،، 
ونحلم،،  ونحلم،،  سنحلم،  :ــ  نصرخ  وسنظل 
سوى  لنا  ليس  لأنه  الحلم،  هذا  يتحقق  حتى 

الحلم في هذه الحياة !! 

 مواويل جنوبية
 سنظلّّ

 حالمين ..!! 

‎محمد رسن

عبدالسادة البصري

 

العيد على الأبواب .. والوطن في حيرة ، والمواطن 
حائر وحيران .. اصحاب المحال التجارية، وأصحاب 
البسطيات، وأهل المسطر في ساحة الطيران .. لا 
شغل ولا مشغلة ، ولا أحد منهم ينتظر العيد، ولا أحد 
بل ستكون هناك من جرأة  مبارك..  سيقول عيدكم 

القول : عيدنا غير مبارك ..!!
رئيس وزراء  كل  ان   .. والظروف  المواقف  اثبتت 
يأتي ، يكون همه الوحيد الحرص على ضمان بقائه 
لولاية ثانية ، وربما لخامسة ، حرصا على بقائه ، 
وسط تشجيع ممن حوله من مستشارين ومنافقين 

وابواق مملين .
والعيد على الأبواب .. واصحاب محال بيع الملابس 
 ، يحزنون  هم  ولا   ، يدخلون  زبائن  دون  من   ،
كأن  ، وعلى حدودنا..  فجرها غيرنا  التي  فالحرب 
علينا خوضها رغماًً عنا، بل وغصباًً عنا .. صمتاًً ، 
او صخباًً، قضاءًً او قدراًً .. من اجل ارضاء ولاية 
المريخ .. التي جعلت من العراق ولاية لبيع البطيخ 

!!..
عمل الحكومة العرجاء ، وبسبب الانشغال في معارك 
لابصفتها   ، ورخواًً  مملاًً  بات   .. الخضراء  الولاية 
حكومة تصريف اعمال ، انما حكومة اصدار بيانات 
الشجب والاستنكار وتوزيع الثواب .. مثلما تتصرف 

بقية التجمعات الإنسانية والأحزاب ..!!
الجمهوري  القصر  ضرب  حكومتكم  تنتظر  هل 
لتقوم  الإسلامية(  )المقاومة  قبل  من  بالصواريخ 

بواجباتها الدفاعية والأمنية والوطنية..!! 
الهجمات حول مطار بغداد مستمرة …

الدبلوماسية  البعثات  يومية، وضرب  عادة  فأمست 
 .. المواطن  ويسمعه  ينتظره  وما   ، عادية  مسألة 
عبارة عن صحة صدور لبيان حكومي خجول يقول 

 :
ان قرار الحرب والسلام يخص الدولة ومؤسساتها 
الروسي  المواطن  اختصاص  من  وليس   .. بالتمام 

تولستوي صاحب رواية الحرب والسلام .. !!
السؤال الكبير صار يتردد في الشارع :

ومن  فائضة  بحماسة  الرئيس  دولة  يا  كنتم  لماذا 
الحزم والقوة .. 

الذين  والإعلاميين  والمثقفين  الناشطين  باعتقال   
 .. كتبوا بهدف تصويب وتصحيح مسارات دولتكم 
يجاهرون  هم  من  اعتقال  على  اليوم  تجرأون  ولا 
ويسعون   ، ويتحدونكم  الثقيل  وبالسلاح  بالعصيان 
وليس   .. والحروب  الفوضى  بدوامة  العراق  لربط 
للعراق فيها لا ناقة ولا خطوب ، سوى بقاء العراق 
وبشكل متزامن ساحة للصراعات الاقليمية والدولية 

!!..
مقهى  في  عابر جرى  لقاء  في  طلبت من سيادتكم 
 ، الانتخابية  الحملة  انتهاء  قبل   ) وكتاب  گهوة   (
نيًةً  حسن  كمبادرة  الناشطين  جميع  سراح  بإطلاق 
فأين غضبكم   .. بغضب  ورفضت  امتعضت  لكنك   ،
 .. تهاون  من  العراق  ارض  على  الآن  يجري  مما 
وتشتيت لمهام الدولة ، وتعطيل قدرات جيشنا وقواه 

الامنية الفاعلة لحمابة الوطن والمواطن ..!!
 يا سيادة الرئيس .. إلى متى تظل مصالح العراق 
مرهونة بمصالح الآخرين، وهي ليست بالضرورة 

تصب بمصالح العراق وشعبه ..؟
الرئيس  سيادة  يا  المرحلة  رجل  و   ، الدولة  رجل 
الدولة  مؤسسات  على  المحافظة  الاول  واجبه   ،
بطلاًً  ليكون   ، الحروب  زمن  في  فعاليتها  وضمان 
وطنياًً ، افضل من ان ينحني حائراًً متردداًً ، عندما 

تحل عليه الخطوب ..!!
غداًً .. ستسكت المدافع ، وتحط الحرب أوزارها ، 
الأمريكية  الولايات  مع   ، الفقيه  ولاية  وستتفاوض 
، وسيمضي ترامب بحماقاته ورعونته ، وسيظهر 
المجرم نتنياهو بطلا إقليمياًً ، بعد زوال فكرة الدولة 
ما  ، وكل  الاسلامية  الدولة  دعاة  وتعثر   ، القومية 
الفرات  يتبدل شعار اسرائيل الأبدي من  نخشاه ان 

إلى النيل ليكون .. من أصفهان إلى النيل ..!!
هذه ليست توقعات ، بل حقائق يرسمها اعداؤنا على 
جغرافية الأوطان التي تقاعس زعماؤها من الذين 
دفنوا رؤوسهم برمال الصحراء ، بزمن يذكرنا لما 
جرى بعد ان تهاوت الدولة العثمانية.. بل هو هذا 
عن  الأخبار  تتوارى  عندما  الحروب  رماد  منطق 
الشاشات .. ويعود المنتصرون إلى ممارسة العهر 

والملذات ، لرسم خرائط الأجرام .. !!
لابد من التفكير جدياًً لحماية هويتنا الوطنية ، وعدم 
والدولية،  الاقليمية  الأوهام  لجة  في  وطننا  ضياع 
عراق  من  وحضاراته  بتاريخه  العراق  ويتحول 

عظيم إلى عراق )عقيم(..!!
خصم الحچي …

عراق اليوم وبسبب غياب الحس الوطني الذي ذاب 
التقهقر  من   ، لها  يرثى  حالة  في  هو   ، واستطاب 
 ، مسامعنا  طرق  الذي  الأمر   .. والتندر  والتراجع 
من باستطاعة إمارة الكويت احتلال بغداد بساعتين 
وبقدرات لوجستية .. ثم يأتينا الخبر الاخر من اقليم 
حدود  عبر  نفطنا  تصدير  يرفض  الذي   ، كردستان 

جبهان التركية ..!!
يا سيادة الرئيس ... 

والسلطة   ، مسؤولية  الدولة  هيبة  على  الحفاظ 
الضعيفة شر البلية ، والذين رفعوا شعار نريد وطن 
، ليسوا بعيدين عن ساحة التحرير ، ونصب الحرية 

.
الوطن عندما يضعف يصبح المواطن بلا كرامة .. و 
يمسي الرجل أمام زوجته واولاده وبناته بلا جهامة 
، ويختفي الشعور بالمواطنة ، وتصبح دولتكم دولة 

مسؤول خائر ، و دولة مواطن حائر ..!!

الموقف … 
واللاموقف

 كاظم المقدادي
د.ماجد حميد الجابري - لندن 

 قلم صاعد .. قلم نازل
بين الاختناق الاقتصادي وابتزاز 

السياسة

في لحظات الشدة تُخُتبر المعادن الحقيقية، وتُكُشف المواقف 
بلا رتوش. والعراق اليوم لا يواجه أزمة عابرة، بل يقف 
مضيق  إغلاق  بعد  خطير  اقتصادي  اختناق  حافة  على 
هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو %90 من صادراته 
النفطية. وفي مثل هذه اللحظات المصيرية، تتجه الأنظار 
يليق  موقف  عن  بحثاًً  الوطن،  شركاء  إلى  الداخل،  إلى 
بحجم التحدي. غير أن ما حدث جاء مخيباًً، حين اختارت 
حكومة إقليم كردستان أن تدير ظهرها للأزمة، وأن توظف 
لإنقاذ  رافعة  تكون  أن  من  بدلاًً  ضغط،  كورقة  الجغرافيا 
الاقتصاد الوطني. إن منع مرور نفط حقول كركوك التابعة 
التوقيت  هذا  في  الإقليم،  أراضي  عبر  الاتحادية  للحكومة 
الحرج، لا يمكن قراءته إلا كقرار سياسي بامتياز، يتجاوز 
اًً  كل المبررات الفنية والإدارية. فالعراق، وهو يواجه تراجع
حاداًً في قدرته التصديرية، كان بحاجة إلى كل منفذ ممكن 
ذلك،  ومع  إضافية.  منافذ  إغلاق  إلى  لا  الخسائر،  لتقليل 
اختارت حكومة الإقليم أن تربط هذا الملف بشروط، وكأنها 
تفاوض دولة أخرى، لا تتعامل مع حكومة مركزية يفترض 
أنها شريكة في وطن واحد.هذا السلوك لا يعكس فقط أزمة 
ثقة، بل يكشف عن نهج خطير في إدارة الموارد الوطنية، 
يقوم على تحويلها إلى أدوات ضغط في اللحظات الحرجة. 

وهو نهج، إن استمر، لن يضر ببغداد وحدها، بل سينعكس 
نفسه،  الإقليم  ذلك  في  بما  العراقية،  الجغرافيا  كامل  على 
الذي لن يكون بمنأى عن تداعيات الانكماش الاقتصادي، 
الأخطر  المالي.  الاستقرار  واضطراب  الإيرادات،  وتراجع 
من ذلك، أن هذه الخطوة تمثل سابقة غير أخلاقية في إدارة 
الأزمات الوطنية. ففي الوقت الذي يُفُترض أن تتجلى فيه 
قيم التضامن، وتُقُدََّم فيه التنازلات من أجل الصالح العام، 
نشهد العكس تماماًً: شروط تُفُرض، ومصالح ضيقة تتقدم 
على المصلحة العليا، وكأن الأزمة لا تمس الجميع. وهذا 
يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الشراكة، وحدود 
الالتزام بالمسؤولية الوطنية. ومن زاوية أخرى، فإن هذه 
استراتيجية  مراجعة  دون  تمر  ألا  يجب  القاسية  التجربة 
عميقة من قبل صانع القرار في بغداد. فالأزمات لا تُقُاس 
فقط بحجم خسائرها، بل بما تتيحه من دروس للمستقبل. 
النظر  إعادة  في ضرورة  يتمثل  الدروس  هذه  أبرز  وأحد 
في مسارات المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها 
الواعدة  المشاريع  أهم  من  يُعُد  الذي  التنمية”،  “طريق 
لربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي. إن الاعتماد على 
لحظة  أي  في  تتحول  أن  يمكن  مناطق  تمر عبر  مسارات 
تهدد  قد  كبيرة  يشكل مخاطرة  أدوات ضغط سياسي،  إلى 

مستقبل هذه المشاريع. ولذلك، فإن من الضروري التفكير 
الكاملة  الاتحادية  الحكومة  تضمن سيطرة  بديلة  بخيارات 
أو  التعطيل  احتمالات  من  وتقلل  الحيوية،  الممرات  على 
يجب  لا  التنمية”  “طريق  فنجاح  المستقبل.  في  الابتزاز 
أن يكون رهينة للخلافات السياسية أو الحسابات الضيقة، 
تضمن  صلبة  استراتيجية  أسس  على  يُبُنى  أن  ينبغي  بل 
غياب  أن  الأزمة  هذه  أثبتت  لقد  واستقلاليته.  استدامته 
والإقليم،  المركز  بين  الثقة  وضعف  الحقيقي،  التنسيق 
يمكن أن يتحولا في لحظة إلى عامل شلل اقتصادي خطير. 
بين  العلاقة  لإعادة صياغة  جاداًً  تحركاًً  يستدعي  ما  وهو 
وتحدد  الحقوق  تضمن  واضحة  أسس  على  الطرفين، 
الواجبات، وتمنع تكرار مثل هذه المواقف التي تضع الدولة 
بأكملها في مهب الأزمات. إن ما جرى ليس مجرد خلاف 
نفطي عابر، بل محطة مفصلية تكشف الكثير من الحقائق، 
ككل.  العراقية  الدولة  مسار  في  التفكير  إعادة  وتفرض 
اًً  تماسك أكثر  لبناء منظومة  التجربة  تُسُتثمر هذه  أن  فإما 
الأدوات  بنفس  تتكرر  الأزمات  تبقى  أن  أو  واستقلالية، 
شاهداًً  التاريخ  سيبقى  الأحوال،  كل  وفي  النتائج.  ونفس 
على المواقف: من وقف مع العراق في محنته، ومن اختار 

ل أزمته إلى الضغط والمساومة . أن يحّوّ

الكارثة  لكن   ،  ) سُُرق؟  ماذا   ( هي  اليوم  القضية  تعد  لم 
الحقيقية تكمن في السؤال المسموم: من هو السارق؟.

ل  هذا التساؤل الذي يسبق أي غضبة شعبية هو الذي حّوّ
يشتعل  لا  عندنا  فالغضب  خامدة،  جثة  إلى  الشارع  نبض 
لجرم الفاعل، بل يـقاس بميزان ) التبعية و المحرك ( الذي 

يقف خلفه.
هيكل الخراب.. مليارات فوق الركام

لقد استبيحت عقارات الدولة بوضح النهار، ونهبت الأموال 
إلا  الهندسة  من  تملك  لا   ) مشاريع   ( تحت غطاء  الطائلة 
اختبار.   أول  أمام  ينهار  هشا  إلا غلافا  العلم  ومن  اسمها، 
مثل  ت  مّرّ جسيمة  قانونية  وخروقات  مشبوهة،  صفقات 
مرور الكرام، دون أن يجرؤ أحد على السؤال: أين ذهبت 

ميزانيات الأجيال؟
يجدوا  لم  ابين  والنّهّ السارقين  أولئك  أن  ذلك،  من  الأدهى 
ومبايعات  أحمر،  سجادا  وجدوا  بل  بانتظارهم،  زنازين 
القداسة،  بعباءات  تستروا  المناصب.   أعالي  إلى  ترفعهم 
حجاجا كانوا أو ) مّدّعي الأصلاح(، حتى صار ) استنساخ 

الفاسد ( مهنة وطنية تدر عليهم نفوذا لا ينقطع.
ضوا الغضب؟ فّخّ ) اللقمة ( : كيف رّوّ

لماذا يسود هذا الصمت الجنائزي؟ لأن المنظومة نجحت في 
ببراعة  المصالح  شبكت  لقد  معا.  والطمع  الخوف  )تأميم( 
شيطانية ، تبدأ من )راتب رعاية اجتماعية( يسكت الفقير، 
المليارات  تبتلع  عملاقة  مقاولات((  بشركات   (( وتنتهي 
من  حصته  على  يخشى  بات  الكل  الكبار.  جيوب  وتغذي 

الوحيدة  العملة  هو  الصمت  فصار  الوليمة(،  أو  الفتات   (
المضمونة للبقاء. التغيير المستحيل والالتفاف المشرعن لا 
تخدعوا أنفسكم، فالتغيير في ظل هذه المعادلة ليس سوى 
سراب.   ان أي ضغط شعبي فردي، مهما علا صراخه، لن 
يغير من الواقع شيئاًً.  وحتى إن تحقق أثر ما، فما هو إلا 
)التفاف مشرعن( يطبخه صناع القرار في غرفهم المظلمة، 
يوسعون دائرة الفساد لتشمل وجوها جديدة، ثم يعودون بكل 
صفاقة لممارسة هوايتهم الأزلية في نهب الأرض، والمال، 
والإنسان. الصرخة الأخيرة: لقد حولتم الوطن إلى ضيعة، 
والشعب إلى رهينة لمصالحكم.  فبأي وجه تقابلون التاريخ؟
 )) ثكلتكم أمهاتكم (( .. فقد أضعتم وطنا كان الأجدر به أن 

يكون منارة، فصيرتموه وليمة للصوص.

تصعيد  مجرد  الأوسط  الشرق  في  الدائرة  الحرب  تعد  لم 
رسم  تعيد  مفصلية  لحظة  إلى  تحولت  بل  عابر،  عسكري 
قواعد الاشتباك وتكسر الخطوط الحمراء التي حكمت الصراع 
المفاعل  واستهداف  لاريجاني  علي  اغتيال  فبعد  لعقود. 
عنوانه  جديد  طور  في  المنطقة  دخلت  الإيراني،  النووي 
المواجهة المباشرة، حيث تبّنّت طهران بشكل واضح معادلة 
الاستراتيجي  الصبر  مرحلة  بذلك  منهية  بالعين”،  “العين 
لاريجاني  أهمية شخصية  ورغم  عليها.  راهنت  طالما  التي 
في المشهد السياسي الإيراني، إلا أن غيابه لم يُحُدث خلالًا 
الجمهورية الإسلامية تقوم على  النظام. ذلك أن  بنيويًاً في 
منظومة مؤسساتية مترابطة، تتوزع فيها مراكز القرار بين 
ما  الثوري،  والحرس  الأمنية،  والمؤسسات  العليا،  القيادة 
يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات والاستمرار دون تأثر 
جوهري بالأفراد. هذا التماسك يعكس طبيعة النظام الذي بُنُي 
ليكون عابرًًا للأشخاص، لا رهينة لهم. لكن الحدث الأخطر، 
استهداف  هو  الاستراتيجي،  بالخطأ  وصفه  يمكن  والذي 
إيران  تُضُعف  لم  الضربة  فهذه  الإيراني.  النووي  المفاعل 
بقدر ما منحتها شرعية الرد الواسع، وفتحت أمامها المجال 
سياسيًاً  بإمكانها،  بات  إذ  العمليات.  مسرح  تعريف  لإعادة 
الخليج، في  في  الطاقة  استهداف منشآت  تبرير  وعسكريًاً، 
المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية 
المتحدة، وهو ما من شأنه نقل الحرب من صراع موضعي 

إلى أزمة طاقة عالمية. إن ضرب هذه المنشآت لا يعني فقط 
توسيع رقعة المواجهة، بل يمثل ضغطًًا مباشرًًا على الولايات 
المتحدة، التي ترتبط مصالحها الاستراتيجية باستقرار تدفق 
القطاع سيُتُرجم  هذا  في  اضطراب  فكل  الخليج.  من  الطاقة 
أمام معادلة  اقتصادية عالمية، ما يضع واشنطن  إلى أزمة 
بإعادة  القبول  أو  الواسع،  العسكري  التصعيد  إما  معقدة: 
تفرضها طهران. وفي  التي  الجديدة  الشروط  التوازن وفق 
موازاة ذلك، برز منعطف لا يقل أهمية يتمثل في التصدعات 
من  الانتقادات  تصاعدت  فقد  نفسه.  الأمريكي  البيت  داخل 
استقالات  وظهرت  ترامب،  دونالد  بـ  المرتبط  التيار  داخل 
وخلافات تعكس غياب رؤية استراتيجية موحدة لإدارة هذا 
الصراع. هذا الانقسام لا يضعف فقط الموقف السياسي، بل 
يحّدّ من قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات حاسمة، 
ويُفُقدها عنصر المبادرة. ولم يتوقف أثر هذا الارتباك عند 
الداخل الأمريكي، بل امتد ليصيب حلفاء واشنطن التقليديين 
التردد  من  حالة  الأوروبية  الدول  تعيش  حيث  أوروبا،  في 
فحلفاء  مفتوحة.  مواجهة  في  الانخراط  حيال  والانقسام 
الأطلسي،  دول حلف شمال  إلى جانب  الأوروبيون،  ترامب 
بالشراكة  الالتزام  بين  صعبة:  معادلة  أمام  أنفسهم  يجدون 
من  الخشية  وبين  المتحدة،  الولايات  مع  الاستراتيجية 
الانزلاق إلى حرب واسعة قد تضرب عمق القارة الأوروبية 
الغربي،  التردد يعكس غياب الإجماع  اقتصاديًاً وأمنيًاً. هذا 

ويؤشر إلى تآكل وحدة الموقف داخل المعسكر الغربي نفسه. 
في  سواء  الداخلي،  التآكل  مع  الخارجي  الضغط  تزامن  إن 
الولايات المتحدة أو بين حلفائها، يضع واشنطن في موقع 
دفاعي غير مألوف، ويفتح المجال أمام قوى دولية منافسة 
التحالف  يبرز  القوى،  هذه  مقدمة  وفي  التموضع.  لإعادة 
والذي  الشمالية،  وكوريا  والصين  روسيا  بين  المعلن  غير 
المشهد فرصة استراتيجية لتوسيع نفوذه،  قد يجد في هذا 
سواء عبر الدعم غير المباشر لإيران أو من خلال استثمار 
الدولي. في ضوء هذه  النظام  حالة الفوضى لإعادة تشكيل 
صراع  ساحة  يعد  لم  الأوسط  الشرق  أن  يبدو  المعطيات، 
إقليمي فحسب، بل تحول إلى نقطة ارتكاز في صراع دولي 
أوسع، تتقاطع فيه المصالح الكبرى وتتصادم فيه المشاريع 
رؤى  بين  بل  دول،  بين  تعد  لم  فالمواجهة  الجيوسياسية. 
للنظام العالمي: أحادية تقودها الولايات المتحدة، في مقابل 
تقف  المنطقة  ان  فرضها.  إلى  صاعدة  قوى  تسعى  تعددية 
اليوم على حافة تحول تاريخي، حيث لم تعد الحرب مجرد 
مواجهة عسكرية، بل عملية إعادة تشكيل شاملة لموازين 
القوى. ومع استمرار التصعيد، قد نشهد ولادة شرق أوسط 
جديد، لا تحكمه التوازنات القديمة، بل تفرضه معادلات القوة 
بثبات نحو مزيد من الصراع وأقل  الصلبة، في عالم يتجه 

من الاستقرار.

هكذا هو العراق الجديد الذي يحب أن يسميه قادته الجدد 
أطال الله في أعمارهم. فبعد 2003 كل شيء جديد، وكل 
الإدارة  وطريقة  جديد!!  النهب  فأسلوب  عجيب،  شيء 
الفاسدة جديد!! وفن تدوير الأزمات جديد!! والتنصل عن 
الوعود جديد!! حتى الموت في هذا البلد له وجهٌٌ جديد!! 
اًً  طريق يومٍٍ  كل  يبدع  العراق  في  الحكم  حتى  يفوتوني  ولا 
الغبراء  البسيطة  هذه  في  بانتخابات  سمعتم  فهل  جديد!! 
وبين  ا�  انتخابي الفائزة  الكتلة  بين  ناخبيها  إرادة  تضيع 
حيث  النتائج  وتنقلب  الحقائق  فتنقلب  برلمانيا  الأغلبية 

الفائز خاسرا، والخاسر فائزا وحاكما وسيدا ووجيها..
لا تعجبوا فهو العراق الجديد!!

حتى المصطلحات السياسية تولد من جديد!! حيث كل أزمة 
تبتكر جديد!! واخر صيحات هذا الجديد هو:

)) النفط مقابل الرواتب ((
إقليم  عبر  النفط  تصدير  كردستان  إقليم  اشترط  حيث 
المعطلة  كردستان  إقليم  كردستان بصرف رواتب موظفي 
الوصول  في  الاقليم  الاتحاد وحكومة  بسبب عجز حكومة 
لاتفاق بشأن ذلك.. جاء هذه الموقف ليكشف حقيقة النظام 
المأزوم من الداخل، وأود ان الفت نظرك عزيزي القارئ 
القواعد  مجموعة  بها  اعني  لا  التي   )) النظام   (( لمفردة 
التي تنظم أحوال الدولة فقط بل اذهب به لمعناه الفلسفي 
والمؤسسات،  والقوانين،  الدستور،  يمس  الذي  الأعمق 

وطريقة اتخاذ القرار في الدََولة العراقية..

الجوانب  هذه  تمس  هي  بحقيقتها  العراقية  الازمة  لان 
التفسيرات ذات الأوجه  الاربع، فمن دستور ملغوم مليء 
مجلس  ادراج  في  معطلة  قوانين  إلى  التطبيق  ومجتزأ 
العراق  به  ابتلي  الذي  السياسي  الوفاق  تنتظر  النواب 
الماضي  وحساسيات  الثقة  بضعف  والمرتبط   2003 بعد 
وحسابات المستقبل. ها نحن ندفع اثمان تخلف تفكير الفعل 
في  المسؤول  العقل  تفكير  تخلف  عن  الناتج  المؤسساتي 
الموارد  تحويل  ثمن  ندفع  الخلاق!!  بفكره  حيث  العراق 
سيادة  الأطراف  بها  تبتز  تفاوضية  أوراق  إلى  الوطنية 
الشريك »  المشرع  ذلك »  الذي صاغه  الاتحادي  المركز 
بعرض  ضاربا  برجله  يركله  اليوم  هو  وها  الدستور  في 

الحائط سيادة الدستور، وسيادة الاتحاد، وسيادة الدولة..
وهي  سيادية  سلطات  ثلاث  من  تتأتى  الدول  سيادة  ان 
ترى  فيا  المالية.  والموارد  الخارجية،  والسياسة  الجيش، 
عن أي دولة نتحدث اذا فقدت الحكومة الاتحادية السيطرة 
لكن  موارده.  واستحصال  وتصديره  النفط  على  الكاملة 
السياسية  الأطراف  لبعض  المطلوب  ان  سرا  اخفيكم  لا 
تنفيذ  تستجدي  هزيلة  ضعيفة  الدولة  تبقى  ان  هذا  هو 
القرارات والقوانين لا ان تفرض تنفيذ القرارات والقوانين. 
بين  دمها  يضيع  دول  المطلوب  بل  دولة  ليس  فالمطلوب 
الفواعل السياسية والمطلوب ليس اقتصاد بل اقتصاديات 

يتوزع ريعها على الدكاكين السياسية.
نعم هكذا هو العراق الجديد..

انها سابقة سياسية خطيرة حيث الاقليم يساوم الاتحاد وهو 
بحيث  جديدة  لمطالب  به  يحتذى  سوف  نجح  ان  انموذجا 
يكون الغاز مقابل المخصصات، والموانئ مقابل الحصص 
المالية، والضرائب مقابل الخدمات. وهذا قد يحول الدولة 
والمناطق  المركز  بين  دائمة  مساومات  نظام  إلى  برمتها 
واحدة  دفعة  يأتي  لا  الدول  فتفكك  التفكك.  إلى  نصل  حتى 
ولا بقرار لحظي ومفاجئ بل عبر مراحل تستهل باستقلال 
ثم استقلال سياسي  اقتصادي،  يليه استقلال  مالي جزئي، 

تدريجي..
والمصير  والتاريخ  الأرض  بوحدة  الوطنية  الشعارات  ان 
والهوية التي تتداول على السنة الساسة لم نجد مصاديقها 
ترانيم  سوى  تعدوا  لا  وهي  مطلقا  السياسي  السلوك  في 
فنحن شعب لا  الوطني  الضمأ  السياسي لارواء  بها  يتغنى 
يجمعنا الا النفط والثروة.. ولو كان العراق فقيرا مدقعا يقينا 
لتبرأ كثير ممن يدعي الوطنية من هويته العراقية. نعم نحن 

لا يجمعنا الا النفط !!!
نعم هذا هو العراق الجديد..

سلة  في  البيض  وضع  الجديد  العراق  في  المسؤول  ان 
واحدة لاهم ثروة وطنية في البلاد وهي التي تشكل عصب 
الاقتصاد الوطني.. حيث يبدوا ان على عقله غشاوة حالت 
بينه وبين التفكير ماذا عساه يفعل بثروته النفطية في حال 
حصل اي طارئ في مضيق هرمز!!! وهو المنفذ الوحيد 
الذي يصدر منه 90٪ من ثروته النفطية، ولم يفكر ماذا 

مساومات  تحت  المركز  حكومة  وقعت  ان  يفعل  عساه 
حكومة الاقليم ومنعت التصدير عبر خط جيهان التركي.

أكثر من 20 عاما مرت ولم يتفاوض العراق بشكل جدي 
والذي  السعودية  عبر  المار  العراقي  النفط  نقل  خط  حول 
أنشأ اصلا بسبب تهديدات نقل النفط في مضيق هرمز ابان 
تصدير  لشبكة  وبدائل  احتياط  الايرانية   - العراقية  الحرب 
النفط العراقي والذي تبلغ سعته 1.6 مليون برميا يوميا..

البدائل  من  يعد  الذي  بانياس   - كركوك  خط  لذلك  يضاف 
المهمة كمنفد تصديري في حال حدوث أزمات في مضيق 
الشرق  في  حساسية  الاكثر  المنطقتين  والخليج  هرمز 
الأوسط. كان من المفترض أن يكون خط البصرة - العقبة 
حيث  التصديرية  العراق  لشبكة  يضاف  استراتيجيا  خطا 
تجعل العراق من الدول القليلة التي تصدر عبر ثلاث منافذ 
بحرية الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، الا 
الزوبعات التي اثيرت حوله العراقي جعلت المشروع يكون 
بعنوان سياسي أكثر مما هو اقتصادي حيث الحساسية من 
يجعله  ربما  تصديري  كمنفذ  الخليج  على  الاعتماد  تقليل 
أقرب إلى المحور الغربي ما يؤثر في الاصطفافات الإقليمية 
وهو رأي غير ناهض لا اقتصاديا ولا واقعيا.. حيث ربط 
رغيف الخبز العراقي بمحور دون محور امر لا يرقى إلى 
عقلية الدولة التي تبحث إلى تنويع منافعها ومواردها بعيدا 
الاقتصاد  بمصلحة  تخاطر  التي  السياسية  المزايدات  عن 

العراقي وبالأمن الاستراتيجي لقطاع الطاقة.

احمد العبادي 

محمود المفرجي الحسيني - تحليل سياسي

هندسة الخراب.. حين يصبح الفساد 
عقيدة والولاء بضاعة

النفط مقابل الرواتب

الشرق الأوسط بعد الضربة الكبرى:

 من كسر الخطوط الحمراء إلى إعادة تشكيل النفوذ الدولي

جعفر محيي الدين 

علي كامل رسول الطائي 
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وكتبت شهرزاد

على  توشك  التي  المباركة  الليالي  طيات  بين 
الرحيل يمتزج عبير الوداع بدموع الحنين لشهر 
اقتراب  ومع  المتعبة  للقلوب  نجاة  طوق  كان 
موعد السحر الأخير نجد أنفسنا نقف على أعتاب 
فالمساجد  الشجن  يملؤها  بقلوب  رمضان  نهاية 
المصلين  همس  ستفتقد  بالدعوات  ضجت  التي 
صفحة  ستطوي  الأحبة  جمعت  التي  والموائد 
يأتي  لغد مجهول  لترقب حذر  لتترك مكانا  الألفة 
فهو  مضى  عيد  كأي  ليس  العام  هذا  الفطر  عيد 
يطرق أبوابنا والمنطقة تتنفس تحت وطأة طبول 
الحرب المشحونة وأصوات القذائف التي لم تهدأ

يأتي العيد ليطرق أبواب البيوت العراقية المثقلة 
بصمت مهيب فهو لا يحمل معه الفرح المطلق بل 
يجيء محفوفا بأجواء مشحونة تملأ الأفق وتجعل 
وبينما  الحزن.  جدران  خلف  باهتة  الابتسامة 
الممزوجة  »الكليجة«  لتحضير  الأمهات  تستعد 
برائحة الهيل نجد أن الوجدان العراقي منقسم بين 
بهجة الطاعة وبين ضيق الصدر من غيمة الحرب 
العيد  من  المنطقة وتسرق  في سماء  تلوح  التي 
صفوه المعتاد. كيف يكون العيد في وطن يقتسم 
خبزه مع الوجع فالمقابل الوجداني لهذه اللحظة 
تجتمع  حين  المكتومة  العبرات  تلك  في  يكمن 
مسافر  أو  غائب  من  خالية  مائدة  حول  العائلة 
يشوبها  بنبرة  التهاني  الجارات  تتبادل  حين  او 
المشهد  هذا  خلف  لكن  مجهول.  غد  من  الخوف 
نجد العراقيين كعادتهم يصنعون من الانكسار قوة 
فالعيد عندهم  القلب  العيش سعة في  ومن ضيق 
ليس مجرد ثوب جديد بل هو تمسك بالحياة في 
وجه الفناء وإصرار على أن صوت التكبير سيبقى 
في  الوجدانية  القوة  آخر.  ضجيج  أي  من  أعلى 
من  حالة  إلى  المعاناة  تحويل  في  تتجلى  العراق 
التسامي الروحي حيث تغدو المعايدة دعاء صادقا 

بأن يحفظ الله هذا التراب من كل سوء..
 وحين يخرج الأطفال لملء الشوارع بضحكاتهم 
المتقطعة فإنهم يرسمون لوحة من الصمود الذي 
الشعب  هذا  قدرة  إنها  وصفه  عن  اللسان  يعجز 
العظيم على استحضار الفرح من بين أنياب القلق 
بأن  يقينا  معه  سيحمل  العيد  فجر  بأن  والإيمان 

المحبة هي المنتصر الأخير في صراع الوجود.
نرفع  رمضان  من  يوم  آخر  شمس  غروب   ومع 
اكف الدعاء بأن يبقى العراق شامخا فالعيد وإن 
جاء مثقلا بالهموم يبقى هو الملاذ الروحاني الذي 
أن  للعالم  ليعلن  القاسية  الأيام  أفسدته  ما  يرمم 
الفرح  وأن  العواصف  تكسرها  لا  الرافدين  روح 
في بغداد والبصرة وأربيل وكل مدن العراق هو 
صلاة أبدية من أجل غد أجمل وأهدأ وأكثر سكينة 
الله  فرج  وانتظرت  صبرت  التي  القلوب  يغمر 

بقلوب مؤمنة لا تعرف اليأس.

وماذا بعد ؟

ديمقراطية الغرب بين 
التغريدة والحرب

صراع الوجود  

في زمنٍٍ أصبحت فيه الكلمة أسرع من الرصاصة، 
لم تعد الديمقراطية الغربية تُقُاس فقط بصناديق 
الاقتراع أو تداول السلطة، بل باتت تُخُتبر يوميًاً 
لتغريدة  يمكن  حيث  مفتوح،  رقمي  فضاءٍٍ  في 
تُمُّهّد  حتى  أو  سياسيًاً،  جدالًا  تُشُعل  أن  واحدة 

لصراعٍٍ يتجاوز حدود الشاشة.
لطالما قّدّمت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
على  تقوم  للديمقراطية،  رائدة  كنماذج  نفسها 
هذه  أن  غير  الإنسان.  وحقوق  التعبير  حرية 
الصورة المثالية بدأت تتعرض لتحديات عميقة، 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  صعود  مع  خاصة 
في  لكنها  التأثير،  سلطة  الأفراد  منحت  التي 
الوقت ذاته فتحت الباب أمام الفوضى الإعلامية، 

والتضليل، والاستقطاب الحاد.
تُصُاغ  السياسية  القرارات  كانت  الماضي،  في 
في غرف مغلقة، وتُعُلن عبر قنوات رسمية. أما 

اليوم، فقد تتحول تغريدة لمسؤول أو سياسي إلى 
مواقف  عليه  تترتب  دقائق،  خلال  عالمي  حدث 
تبرز  وهنا  عسكرية.  توترات  أو  دبلوماسية، 
الحوار  على  تقوم  لديمقراطية  كيف  المفارقة: 
والعقلانية أن تُدُار أحيانًاً بردود فعل سريعة، قد 

تكون عاطفية أو غير محسوبة؟
الديمقراطية  من  آخر  جانبًاً  كشف  التحول  هذا 
الغربية، حيث لم تعد الشعوب وحدها من يصنع 
المنصات  خوارزميات  تشاركها  بل  القرار، 
وتُخُفي  الأصوات  بعض  تُضُخم  التي  الرقمية، 
والرأي  نسبية،  الحقيقة  تصبح  وهكذا،  أخرى. 

العام قابالًا للتوجيه، بل وحتى التلاعب.
يبقََ  لم  الرقمي  الخطاب  أن  ذلك،  من  الأخطر 
الواقع،  إلى  امتد  بل  الافتراضي،  العالم  حبيس 
حيث يمكن لحملات إعلامية أو تصريحات نارية 
أن تُسُهم في تأجيج النزاعات، أو تبرير الحروب. 

تجد  قد  الحرية،  شعار  ترفع  التي  فالديمقراطية 
عندما  تناقضات،  مواجهة  في  أحيانًاً  نفسها 
التأثير  أو  للهيمنة  كأداة  الحرية  تلك  تُسُتخدم 

الخارجي.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الديمقراطية الغربية 
للمراجعة والتصحيح، من  لا تزال تمتلك أدوات 
المستقلة،  والمؤسسات  الحرة،  الصحافة  خلال 
والوعي الشعبي المتزايد. لكن التحدي الحقيقي 
التعبير  حرية  بين  التوازن  تحقيق  في  يكمن 
والمسؤولية، وبين سرعة النشر وعمق التفكير. 
متحركة،  فكرة  الديمقراطية  تبقى  النهاية،  في 
التغريدة  وبين  والأدوات.  الزمن  بتغير  تتغير 
ما  هل  كبير:  سؤالٍٍ  أمام  العالم  يقف  والحرب، 
الديمقراطية قادرة على حماية نفسها من  زالت 
أكبر،  لعبة  أنها أصبحت جزءًًا من  أم  الانزلاق، 

تُدُار خلف الشاشات؟

مايجري في الشرق الاوسط ، بين الشعب الايراني 
امريكا)الادارة  رأسهم  وعلى  المعتدين  وبين 
التكهن  لايمكن  ..صراع  وإسرائيل  الامريكيه( 
بنتائجه الاوليه ..ولكنه بالتأكيد حلقة من الصراع 
المستمر بين قوى الخير والشر، مذ ان خلق ادم 

عليه السلام .
فكل مايناقض الخير هو الشر بعينه وهذه بديهية 

ليست بحاجة الى شرح او تأصيل ..
 تشير اليها وتصرخ بها بوصلة الفطرة الانسانيه 
بعيد.  او  ..اينما كنت ..في مكان قريب  السليمه 
حق العيش بكرامة وحق تقرير المصير شرطان 
العبودية  تتجسد  للحياة..وبدونهما  أساسيان 
بكل  الوجود  حق  انه  صورهما..  بابشع  والرق 
ابعاده وعكسه هو التلاشي والدمار ..والهلاك. 

ماتم  وكل  والجغرافيا  الخريطه  عن  الغياب  هو 
رسمه من حدود ..عندها تكون في حالة اللاوجود 

..ليس لك الحق في ترسيم الحدود!!.
اذ لايمكن ان يعيش الانسان بدون كرامة ويقول 
عن نفسه انه كائن موجود !.وماسر أوقيمة هذا 
الوجود؟ ماشكله وما لونه؟.انه وجود وهمي او 
افتراضي!!كيف تكون واين تكون؟ فلااسرة.. لا 

ابناء لهم مستقبل ..لا أمل ولا آمال او تطلعات.
الانسانيه  عناوين  كل  تسقط  الكرامه  بدون 
بلا  جسدا  الانسان  الضمير..يكون  دور  ..يسقط 
روح .. يكون نسيا منسيا في هذا الوجود ...اذ 
لا وجود. عندها يكون الموت هو الخيار المفضل 
الشهاده..وحينها  طلب  هو  واحد  بمخرج  ..الا 

تكون الشهادة هي حياة هذا الوجود!! .
بين  صراع  هي  الحروب  ان  يظن  من  يخطأ 
حظارات او بين الاسلام واهل الكتاب فهذا هراء 

وتشويه..كفر وتغطية للحقيقه..والأماني.
العقل  بدور  و  بالقدر  بل هو سخريه واستهزاء 

والتعقل ..لايقبل به كل من تأمل مصيره وتدبر.
الزمان  من  حقب  البشر  بني  على  تعاقبت  لقد 
تخللتها حروب مدمرة قتل فيها الابرياء وتداول 
او  لعدل  والامراء..تحقيق  القادة  فيها  السلطه 
طبع  من  ..وهذا  وخيلاء  زهو  او  نزوة  اشباع 
الغير  ممتلكات  على  الاستحواذ  ..وهو  الانسان 

من ارض وزرع وبشر..
الناصر  ..وقل  الرادع  فقد  اذا  هذا  يحصل 
اليد  ذات  وقصرت  والارادة  التخطيط  ..وضعف 
او انعدم التصميم والاصرار على الكفاح من اجل 

الوجود ..
به... ..يتغنى  الشر  يحب  تارة  البشر  هو  هذا 
تغررا وعنادا.. تلذذا وشماتة .. واخرى يتطعش 
منابعه  من  الا  لايرتوي  ان  ...ويأبى  الخير  الى 
الغالي  يبذل  والأثرة  المحبه  ..ينابيع  الصافيه 

والنفيس من اجل احياءه وتحقيقه.
...او  بكرامه  لهما.. عيش طيب  لاثالث  خياران 
والخيانه  الغدر  منابع  من  تسقى  خبيثه  حياة 
الشيطان..ونزغه..يؤزهم  بووسوة  مشحونة 
وحي  من  ..حزب  لهما  لاثالث  حزبان   . أزا 
الرحمن وحزب من وحي الشيطان ...حزب الحق 

والكرامه ..وحزب الغدر والنذاله... 

او  الصلح  الحدود وتحقيق  فمن هو احق برسم 
؟تحديد  البنود  وكتابة  الخرائط  تقسيم  الهدنة.. 

مصائر الشعوب ؟
صراع عاشته الانسانيه ..وذاقت مرارته وحلاوته 
منذ زمن فرعون والنمرود.. الى وقتنا الحاضر 
 .. جبروتها  بكل  الامريكيه  الهيمنة  تبرز  حيث 
الحق  وارادة  وتصميم  ثبات  اللدود...امام  العدو 
البشر  بني  بين  سيستمر  ..صراع  الشعوب  من 

حتى قيام الساعه.
صراع بين حقين احدهما حق زائف ..وهو حق 
التوحش  التنمر ..حق السرقه والاستحواذ..حق 
الشيطان  به  اغرى  ..حق  الشعوب  واستعباد 
اعوانه ..وحق اصيل مكفول منذ ان بدأت الخليقه 
الرحمن  اجازه  الكرامه..حق  الحياة وحق  ..حق 
الفطرة  اهل  الايمان  الصبر و  اهل   .. احبه  لمن 

ومن استعد لحمل الامانه ! 
 من هو الفائز ؟

الحق هم  الفائزون واصحاب  الجنة هم  اصحاب 
لاشك  فانه  حين  او  فترة  بعد  ولو  المنتصرون 

قادم... سيعود.
اما اهل الباطل فتراهم في كل منقلب ينقلبون

ليس لهم قرار يسكنون اليه او يطمأنون به فهم 
في غيهم وطغيانهم دائما يعمهون!.  

تألمون  تكونوا  إن  القوم  ابتغاء  في  )ولاتهنوا 
الله  من  وترجون  تألمون  كما  يألمون  فانهم 

مالايرجون وكان الله عليما حكيما(.   

وجود  معنى  عن  يكشف  الذي  السؤال  هو  ذلك 
الدنيوية ، طالت أم  الإنسان ويختزل سيرة حياته 

قصُُرت.
أو  منه،  الإنسان  يهرب  ما  جوهري..كثيراًً  سؤال 
ب منه حتى لا تصدمه الإجابة..حتى لا يفيق  يتهّرّ

من أوهامه، وما أكثرها.
عندما تُحُقق هدفاًً ما..عندما تنال جائزةًً ما..عندما 
تشقى طويلاًً من أجل أمنيةٍٍ ما ، ثم تتحقق الأمنية 
أمنية أخرى..لكنكََ في غمرة  باللهاث وراء  وتبدأ 

السباق تنسى أن تسأل نفسك : وماذا بعد؟.
لو أصبحت امبراطوراًً..لو امتلكت أموال قارون..

نشوة  في  رت  وتصّوّ الأثرياء  أثرى  أصبحت  لو 
الوهم أن كل شيء قد أصبح في متناول اليد..عليك 

أن تسأل نفسك: وماذا بعد؟.
تستدرجك شهوات ورغبات الجسد الفاني من وهمٍٍ 
يزيدك  البحر لا  ماء  الدنيا مثل  إلى وهم..وتصبح 

حتى  الرغبة  تتقد  أن  عطشاًً..ما  إلا  منه  النهل 
تنطفيء..وفي خضم هذه المتاهة ألا تسأل نفسك: 

وماذا بعد؟.
أيها الرجل ، كم أغوتك فتنة النساء؟..

سيبقى  الكون..فهل  جمال  ملكة  من  تزوجتََ  لو   
الجمال مُُخّلّداً؟ً..وماذا بعد أن يمضي العمر ويذوي 

الجمال ويترهل الجسد؟. 
وأنتِِ ايتها المرأة ، لو تزوجتِِ أكثر الرجال وسامةًً 
وجاذبيةًً فهل سيبقى محتفظاًً بشبابه وحيويته إلى 

الأبد؟..وماذا بعد أن يصبح شيخاًً هرماً؟ً..
تأملوا معي في فضيحة جزيرة »ابستين«..

ثروات  لديهم  ومشاهير  ورؤساء  وأثرياء  أمراء 
منهن،  أجمل  وعشيقات  جميلات  وزوجات  طائلة 
في  أخرى  لذة  عن  يبحثون  طفقوا  ذلك  ومع 
اغتصاب القاصرات !!، كأن كل الملذات الجسدية 
المحيط بهم  النعيم الأرضي  لم تعد كافية..كأن كل 

لم يعد كافياًً !.
سكروا   .. القاصرات  مع  تمتعوا  لقد   ، ا�  حسن
في  الحمراء  الليالي  وأمضوا  وعربدوا  ورقصوا 

الجزيرة..فماذا بعد؟..
هل سألوا أنفسهم؟..

الفرنسي  المخرج  من  حالاًً  أفضل  ليس  حالهم 
ج أجمل جميلات  الراحل »روجيه فاديم« الذي تزّوّ
السينما العالمية..بريجيت باردو..كاترين دينوف..
السينما  فاتنات  أحضان  بين  وتنّقّل   ، فوندا  جين 
لكنه لم يهنأ مع أي واحدةٍٍ منهنََّ..الزيجات الثلاث 

انتهت بالطلاق والنفور..
كأنه لا يدري عن ماذا يبحث؟..

حين  بالعجز  أُصُيب  كيف  لنفسه  »فاديم«  يعجب 
ظفر بكاترين دينوف بعد أن كانت هذه الفاتنة أمنية 

أمنياته !..
لماذا زهد بها وهي التي تمّنّاها رجال كثيرون في 

فرنسا وخارجها؟!..ولماذا زهدت هي به بعد زواج 
لم يدم طويلاً؟ً!.

تصبح  للإيمان  يفتقر  الإنسان..عندما  هو  هكذا 
بلا  ويطاردها  الأوهام  معنى..تطارده  بلا  حياته 
إذا  حتى  الدنيا  ملذات  وراء  دوماًً  جدوى..يلهث 
قها اكتشف إنها لم تكن تستحق كل ذاك اللهاث  تذّوّ
والعناء. ولكن كم إنسان يسأل نفسه : وماذا بعد؟ 

كم إنسان يفّكّر دوماًً بالنهاية الحتمية التي تترصده 
ولا مهرب منها؟..

كم إنسان يفّكّر بمآلات الحياة وبعالم ما بعد الموت؟
مزرعة  سوى  ليست  الدنيا  أن  يُدُرك  إنسان  كم 
للآخرة، وأن السعادة الحقيقية تختزلها كلمة واحدة 
هي: الرضا. إخواني..أخواتي : ها هي أيام شهر 
رمضان الكريم قد انقضت، فكم من صائمٍٍ هاجر إلى 

الله تعالى وتأمل في معنى وفلسفة الصيام؟.
النفس  شهوات  يحارب  سيبقى  صائم  من  وكم 

ارة بالسوء حتى بعد إنقضاء شهر رمضان؟.. الأّمّ
قبل أن نودع شهر رمضان ونستقبل عيد الفطر، 
ينبغي أن نسأل أنفسنا: هل حّلّقت الروح، في الشهر 

الفضيل، إلى السماء أم أخلدت إلى الأرض؟..
ربما نعيش إلى شهر رمضان القادم وربما نموت 
الأحوال  كل  وفي  تعالى،  الله  بيد  فالأعمار  قبله، 
علينا أن نغتنم الفرصة الرمضانية، وأن نجعل من 
نيل رضا الله تعالى غاية الغايات ، وأن نجيب عن 

السؤال الجوهري ) وماذا بعد؟ ( قبل فوات الأوان
لست في مقام الوعظ ولكن هذه تذكرة ليس إلا.. 
وهي من وحي قوله تعالى في محكم كتابه الكريم: 
) اعْْلَمَُُوا أَنََّمَََا الْْحََيَاَةُُ الدُُّنْْيَاَ لَعَِِبٌٌ وََلَهَْْوٌٌ وََزِِينَةٌٌَ وََتَفََاَخُُرٌٌ 
دِِالَا كََمََثَلَِِ غََيْْثٍٍ أَعَْْجََبََ  وَْْ مَْْوََالِِ وََا�لْأَ بَيَْْنَكَُُمْْ وََتَكَََاثُرٌٌُ فِِي ا�لْأَ
اًً  الْْكُُفَّاَرََ نَبََاَتُهُُُ ثُمََُّ يَهَِِيجُُ فَتََرَََاهُُ مُُصْْفَرًًَّا ثُمََُّ يَكَُُونُُ حُُطََام
ِ وََرِِضْْوََانٌٌ  خِِآلْآرََةِِ عََذََابٌٌ شََدِِيدٌٌ وََمََغْْفِِرََةٌٌ مِِنََ اللَّهِ� وََفِِي ا
وََمََا الْْحََيَاَةُُ الدُُّنْْيَاَ إِِالَّا مََتَاَعُُ الْْغُرُُُورِِ( الحديد / آية 20.

شهد موسم رمضان 2026 حضورًًا لافتًاً للدراما 
توزعت  التي  المسلسلات  من  عدد  عبر  العراقية 
العراق،   MBC مثل  وعربية  محلية  قنوات  على 
العراقية، دجلة، والنعيم، حيث قُّدّم ما يقارب عشرة 
والدراما  الكوميديا  بين  تتراوح  درامية  أعمال 
الأعمال  هذه  أبرز  من  والإثارة.   الاجتماعية 
قناة  على  عُُرض  الذي  “شرارة”  مثل  مسلسلات 
مستمدة  اجتماعية  قضايا  ويعالج  العراق   MBC
من الواقع العراقي، و**“عرش الشيطان”** الذي 
يذهب نحو دراما التشويق والصراع على السلطة 
يستلهم  الذي  الغربي”  إلى “علي  إضافة  والمال، 
ليلة”**  أم  و**“بيت  العراق،  جنوب  من  قصصًًا 

الذي يركز على معاناة المرأة العراقية داخل البنية 
الاجتماعية والأسرة.  غير أن قراءة هذه الأعمال 
البنيوية  الملامح  من  مجموعة  عن  تكشف  نقديًاً 

التي تميز الدراما العراقية في رمضان 2026.
أول هذه الملامح هو الانحياز القوي نحو الواقعية 
استلهام  تحاول  المسلسلات  فمعظم  الاجتماعية. 
العراقي،  للمجتمع  اليومية  الحياة  من  قصصها 
الأسري  والعنف  والفساد  الفقر  قضايا  مثل 
الأعمال  تمنح  الواقعية  هذه  الاجتماعي.  والتفكك 
الوقت  في  لكنها  الجمهور،  لدى  نسبية  مصداقية 
إذ  السردي؛  التكرار  فخ  في  تقع  ما  غالبًاً  نفسه 
لنفس  إنتاج  إعادة  إلى  المسلسلات  بعض  تتحول 

حقيقي  درامي  ابتكار  دون  الاجتماعية  المآسي 
الهيمنة  الثاني هو  الملمح  بناء حبكات معقدة.  أو 
الواضحة للدراما الأخلاقية الوعظية. ففي عدد من 
رمزية  نماذج  وكأنها  الشخصيات  تظهر  الأعمال 
إنسانية  شخصيات  كونها  من  أكثر  والشر  للخير 
مركبة. فالصراع في كثير من الأحيان يُقُدََّم بصيغة 
أخلاقية مباشرة، حيث يتجسد الشر في شخصيات 
انتهازية أو فاسدة، بينما يظهر الخير في شخصيات 
ضحية أو مثالية. هذه الثنائية تبسط الواقع المعقد 
للمجتمع العراقي وتجعله أقرب إلى خطاب تربوي 
منه إلى عمل درامي عميق. أما الملمح الثالث فهو 
تفاوت المستوى الفني والإنتاجي. فبعض الأعمال 

التي عرضت عبر منصات وقنوات عربية تمتعت 
بدت  بينما  حديثة،  تصوير  وتقنيات  أفضل  بإنتاج 
حيث  من  الإمكانات  محدودة  أخرى  مسلسلات 
يعكس  التفاوت  هذا  البصري.  والإيقاع  الإخراج 
تتمثل  العراقية  الدراما  في صناعة  بنيوية  مشكلة 
إنتاج  مؤسسات  وجود  وعدم  التمويل  ضعف  في 
مستقرة قادرة على تطوير الصناعة بشكل مستدام

درامية  أنماط  إدخال  محاولة  ملاحظة  يمكن  كذلك 
في  كما  النفسية،  الإثارة  أو  الرعب  مثل  جديدة 
بعض الأعمال التي تتناول تأثير الشر أو الصراع 
النفسي في المجتمع، وهو توجه يهدف إلى كسر 
النمط التقليدي للدراما الاجتماعية. ومع ذلك، فإن 

هذه التجارب ما زالت في مراحلها الأولى، وغالبًاً 
في  الإفراط  أو  النصوص  ضعف  بسبب  تتعثر  ما 
إن دراما  القول  يمكن  المحصلة،  الميلودراما. في 
مرحلة  تعكس   2026 لعام  العراقية  رمضان 
جهة  من  فهي  العراقي.  التلفزيون  في  انتقالية 
وتوثيق  المجتمع  قضايا  من  الاقتراب  إلى  تسعى 
أخرى  جهة  من  لكنها  العراقية،  الحياة  تحولات 
ونصوص  ضعيفة  إنتاجية  بنية  أسيرة  زالت  ما 
هذه  أمام  الحقيقي  التحدي  فإن  وبالتالي  تقليدية. 
الدراما لا يتمثل في زيادة عدد المسلسلات، بل في 
بما  الفنية  والجرأة  الدرامية  الكتابة  جودة  تطوير 

يسمح بخلق أعمال قادرة على المنافسة عربياًً.

رامي الشمري

 طالب الأحمد

نهله الدراجي

نورا المرشدي 

فاطمة الراوي 

خالد الشفي 

دراما رمضان العراقية 2026.. بين الواقعية 
الاجتماعية وأزمة السرد التلفزيوني

محمد البغدادي 

العلم وحده

 لا يكفي

العيد في 

بلادي
 فلاح الكلابي

يكشف  المختبر.  في  نفسه  يكشف  لا  العلم 
التي يُقُرر فيها إنسان أن  اللحظة  نفسه في 

اًّرًّ، ثم ينام. يضغط ز
قدرة  محايداًً:  إنجازاًً  يُقُدََّم بوصفه  العلم  ظل 
أعلى، دقة أكبر، وصول أسرع. هذا التقديم 
لأن  يكمل،  ولا  مريحة  نقطة  عند  يتوقف 
بعينها  يد  تفعله  ما  تفسر  لا  وحدها  القدرة 
في ظرف بعينه. العلم الذي يُبُنى عليه سلاح 
مستشفى،  عليه  يُبُنى  الذي  نفسه  هو  دقيق 
والفارق لا يوجد في المعادلة، بل في القرار 

الذي يسبقها.
واضح.  بشكل  المسألة  تبدأ  هنا  ومن 
إلى  وصلت  اليوم  العسكرية  التكنولوجيا 
مستوى لا يسمح بالحديث عن الخطأ كعامل 
ويُصُاب.  يُتُابَعَ،  يُحُدََّد،  الهدف  أساسي؛ 
هامش العشوائية ضاق إلى حد كبير، وهذا 
يعني أن النتيجة لم تعد مفاجئة، بل محسوبة 
مكتظة  مدينة  في  الواسع  الدمار  مسبقاًً. 
تم  كقرار  بل  تقني،  كخلل  تفسيره  يمكن  لا 

تقديره وقبوله.
في  الفكرة  هذه  يضع  غزة  في  جرى  ما 
صورتها المباشرة. استُخُدمت أدوات متقدمة 
ومعلومات دقيقة، لكن النتيجة جاءت بحجم 
دمار لا ينسجم مع فكرة الضبط. الدقة كانت 
موجودة، لكن توجيهها هو ما صنع الفارق. 
أين  هو:  تبرير  كل  بعد  يبقى  الذي  السؤال 

وُُضعت هذه الدقة، ولماذا؟
في  تغيير  دون  المشهد  يتكرر  لبنان  في 
قصير،  وقت  خلال  كثيفة  ضربات  القاعدة. 
الإمكانية  توفر  واسعة، مع  بشرية  وخسائر 
عن  الحديث  يعود  لا  هنا  للتحكم.  الكاملة 
الوسائل ذا معنى، لأن الوسائل أثبتت نفسها. 

الذي يظهر هو طبيعة القرار وحدوده.
تأخذ الأخلاق معناها  في هذه النقطة تحديداًً 
العملي. ليست خطاباًً، ولا توصيفاًً عاماًً، بل 
حد فعلي يسبق التنفيذ. لحظة يُحُدََّد فيها ما 
عندما  عنده.  التوقف  يجب  وما  فعله  يمكن 
تُلُغى هذه اللحظة، لا تبقى النتائج مفتوحة، 

بل تصبح محسومة الاتجاه.
العلم يفتح المجال، لكنه لا يضع السقف.

والإنسان هو من يقرر أين يقف.
إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان مستوى 
لا  واقع  وهذا  العلمي،  التطور  من  ا�  عالي
لا  الميدان  في  يظهر  ما  لكن  إثباتاًً.  يحتاج 
يعكس ضبطاًً متناسباًً مع هذا المستوى، بل 
ومع  كافية.  قيود  دون  تُسُتخدم  أوسع  قدرة 
كل توسع في القدرة، يتسع أثر القرار، لأن 

النتائج تصبح أسرع وأكبر وأوضح.
العلم نجح في توسيع ما يمكن فعله.

لكن ما يحدث اليوم يكشف أن السؤال الأهم 
لم يكن يوماًً: ماذا نستطيع؟

بل: أين نتوقف؟
وهذا السؤال لا يُطُرح في المختبر،

بل في اللحظة التي يُمُسك فيها أحدهم بالزر، 
ويعرف تماماًً ما سيحدث بعده.
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الحادي  القرن  من  الثاني  النصف  في 
من  بغداد  في  الدرس  ل  تحّوّ عشر 
مجلسٍٍ يتبّدّل مع صاحبه إلى مؤسسةٍٍ 
السلجوقي  الوزير  يد  بعده. على  تبقى 
نظام الملك قامت »النظامية« بوصفها 
مبنى  لها  الوقف،  من  ممولة  مدرسة 
برواتب،  مُُعيَّنَون  سون  ومدّرّ ثابت، 
والمعاش.  الإقامة  لهم  تُهُيَّأَ  وطلبة 
العفوية  من  التعليم  نقل  الإطار  هذا 

التنظيم: زمن محدد، مواد مقررة  إلى 
وأصوله،  الشافعي  الفقه  عليها  يغلب 
وأدوار  واللغة،  للحديث  وحضور 

واضحة داخل المكان.
تحت  الطلاب  جمع  يكن  لم  الجديد 
إلى  المعرفة  تحويل  بل  واحد،  سقف 
بين  يتنّقّل  يعد  لم  الطالب  يُدُار.  عملٍٍ 
حلقات متفرقة بحثاًً عن شيخ، بل يدخل 
فضاءًً يضبط سير الدرس واستمراره. 

بل  منفرداًً،  مركزا�  يعد  لم  س  والمدّرّ
وقواعد.  تمويل  لها  بنية  من  جزءا� 
مدن  في  النظاميات  اتساع شبكة  ومع 
النموذج  تكرار  بالإمكان  صار  أخرى، 
ن نسق تعليمي متشابه عبر  ذاته، فتكّوّ

جغرافيا واسعة.
ل لا يساوي الجامعة الحديثة؛  هذا التحّوّ
دة ولا تخصصات  لم تظهر شهادات موّحّ
العلمي  التكوين  ثقل  وبقي  واسعة، 

هنا هو  ثبت  ما  لكن  بالأستاذ.  مرتبطاًً 
يمكن  مستقر  كجهاز  التعليم  الأساس: 
هذه  من  وإعادته.  وتمويله  تنظيمه 
يعتمد على مزاج  العلم  يعد  لم  اللحظة 
جديداًً  طوراًً  دخل  بل  وحده،  المجلس 
تُضُبط فيه المعرفة داخل مؤسسة قادرة 

على البقاء.

ل  ل  نقطة تحّوّ  إنشاء المدرسة النظامية في بغداد نقطة تحّوّ
)1067–1065( 

معنى

 الثورة

‎امير الخطيب

مصور عراقي يوثق الحياة في نوك...

 أبعد عاصمة مأهولة في العالم
ــعمل  ــالثورات لا ت ــالثورة. ف ــا لا أومن ب »أن
سوى علــى إعــادة تثبيت الإضطهــاد والقمــع. 
وأعتــقد أن مــا يمكن أن ينقذنــا هو الفردانيــة 
هنــالك  تكون  أن  هو  الأهم  أن  أقصد   :
يتشــابهوا  أن  لا  الأفراد،  بين  اختلافــات 

الإيديولوجــيا« لــنفس  ويخــضعوا 
عبثــي  مسرحــي  كاتب  يونسكو-  يوجين 

كبير فرنســي 
من  تبدء  التــغيير  تعنــي  التــي  فــالثورة 
ــقرآن الكريم، فكل  ــي ال ــاء ف ــا ج ــفس كم الن
نــفس مختلفــه عن النــفس الأخرى، و هذه 
خاصبــة الأفراد جميعــا، فــالثورة التــي يدعوا 
اليهــا سياســي او يخبصهــا شــاعر او فنــان، 
هذه ثورة فــي اعتقــادي الشخصــي » ذات 

أغراض«
المطــاف  نهايــة  فــي  السياسيــة  فــالثورة 
تعطــي المنــح و الامتيــازات لمن قــام بهــا، او 
ــي الصدارة، هذا  ــا و كان ف ــع بعجلته من دف
ــي  ــي حيات ــلثورة، فف ــه ل ــى الذي عشت المعن
الــقصيره جدا عشت ثورات كثيره و عــايشت 
التــغيرات  و  الثورات  بــلد  فالــعراق  اكثر، 
السياسيــة، كيف لــي ان اقتنــع ان هنــاك ثورة 

من اجل الإنــسان
الشخصيــه  المصالــح  اجل  من  أمــا  الثورة 
ــفيذ  ــاس او من اجل تن ــة من الن لحزب او فئ
ايدولوجيــا معينــه بالــقوة و الارهــاب، هذا 
مــا عشتــه او بــالأحرى مــا فهمتــه خلال هذه 

طـه لـة البسيـ الرحـ
حياتــي فــي فنــلندا علمتنــي ان الــفرد هو 
ــا  ــع، و إذا م ــي المجتم ــاس و الأصل ف الاس
ــهم  ــه عنصر م ــه فان ــانون و حفظ التزم بالق
فــي بنــاء المجتمــع، امــا الإيديولوجيــا تعــلم 

التدجين عــلى القطــيع

المستقل - خاص 

مكان  إلى  الكاميرا  تصل  أن  السهل  من  ليس 
يسبقك إليه الصمت. 

أقصى  في  الواقعة  غرينلاند  عاصمة  “نوك”،  في 
شمال المحيط الأطلسي شمال شرق كندا، إحدى أبعد 
العواصم المأهولة في العالم، حيث تتحول المسافة 

إلى عزلة كاملة عن إيقاع الحياة.
إنجازاًً  شبع  علي  الألماني  العراقي  المصور  ل  سّجّ
المصورين  أوائل  من  بوصفه  للعراق،  يُحُسب 
العراقيين الذين وّثّقوا الحياة في “نوك”، في تجربة 
تعكس قدرة واضحة على العمل داخل بيئات قاسية 

وتقديم مادة بصرية تتجاوز المشهد إلى فهمه.
شبع  علي  المصور  مع  تواصلت  “المستقل” 
للوقوف على تفاصيل هذه التجربة، التي تكشف 
إلى  القاسي  المكان  تحويل  كيفية  في  إبداعياًً  جانباًً 
يتجاوز حدود  إنسانياًً  بعداًً  مادة بصرية حّيّة تحمل 
الجغرافيا. ويقول شبع لـ“المستقل” إن وجوده في 
غرينلاند لم يكن مجرد زيارة، بل مسؤولية توثيقية، 
موضحاًً أن “التجربة هناك ليست سياحية، بل نقل 
تماماًً”. ويضيف  صورة حقيقية عن مكان مختلف 
أن كونه مصوراًً عراقياًً يمنحه دافعاًً إضافياًً لتقديم 

عمل يليق بهذا الامتداد الفني.
بل  فقط،  الخارج  من  مراقبة  تكن  لم  التجربة  لكن 

مرافقة  أثناء  قاسية.  تفاصيل  في  مباشراًً  انخراطاًً 
واجه  البحر،  وسط  صغير  قارب  في  الصيادين 
شبع واحدة من أصعب لحظاته، حيث البرد الشديد 
على  الحفاظ  جعل  ما  المستمر،  القارب  وتأرجح 
التوازن والتصوير تحدياًً مزدوجاًً. ويقول: “لم يكن 
التقاط الصورة، بل الاستمرار والعمل  التحدي فقط 
معدات  بعض  أن  ويضيف  الظروف”.  هذه  وسط 
التصوير لم تعمل بالكفاءة المطلوبة بسبب درجات 
الجليدية  الكتل  كانت  حين  في  المنخفضة،  الحرارة 
المنتشرة في البحر تعزز الإحساس بالخطر والعزلة، 
إلى اختبار  التقني  الجانب  تتجاوز  التجربة  ما جعل 
نفسي وجسدي. ورغم ما وّثّقه، بقيت هناك صور 
للجزيرة  جوية  لقطة  أبرزها  من  الإطار.  خارج 
في  بوضوح  حاضرة  كانت  “الدرون”،  باستخدام 
خياله، لكنها لم تُنُفذ بسبب القيود المفروضة على 
التنبؤ  يمكن  لا  بيئة  في  الرياح.  وشدة  المنطقة 
بطقسها، يصبح التخطيط نفسه تحدياًً، خصوصاًً في 

التصوير الجوي.
تختصر في صور  تجربة علي شبع في “نوك” لا 
قراءة  على  قادر  بصري  وعي  في  بل  التُقُطت، 
المكان والتقاط جوهره، وفي حضور عراقي يصل 
إلى أقصى أطراف العالم ليقّدّم صورة مختلفة. وكما 
يختصرها: “ليست كل صورة يمكن التقاطها، مهما 

كانت مغرية”.

ابراهيم احمد 

) مرثية لخراب جائع ( اسمه! 
أتذكره دائما مهما تقاذفتني المنافي

أتذكر سحنتــه الغامقــة كأنــه يستحم بالقــهوة 
كل يوم 

أعرف تجاعيد وجهه كنديف غيمة داكنة 
أعرف عدد مــا تبقــى من أسنانــه وقد علتهــا 

صــفرة التبــغ ،
 أتذكر بحة صوته كنغمة ربابة غجرية . 

أكاد أعرف عدد ما نطق من كلمات،
 ومــا ذرفت عينــاه من دموع فــي الليالــي 

والأسحــار 
أتذكر ثيابه الحائلة المتهدلة 

و نحافته كساق توت جاف رشيق 
لكنني لا أتذكر اسمه؟ وتلك حيرتي 

أهو قريب حميم؟ 
الــعمر  من  شطرا�  ا�  معــ قضينــا  صديــق 

لــشقي؟  ا
غريب جمعتني به أحزان وأفراح؟  

تحضر  لم  لمــاذا   : عاتبنــي  الــعمر  آخر 
جنازــتي؟ 

لو تــقدمت لحمل نعشــي لنزلت إليك وذهبنــا 
لأقرب حانــة!

 وجهــه يطالعنــي فــي الــهواء وفــي الجدار 
والمرآة

 أحاوره وأخجل أن أسأله من هو؟ 
هل ذاب اسمه في احد جروحي الغائرة؟ 

لا أدري كيف قادتني خطاي إلى قبره 
حدقت في الشاهدة طويلا ؛
كانت خالية من أي حرف

 فــقط حجــارة خشنــة؛ ربمــا التــقطت من 
متــهدم، كبير  بيت  جدار 

خيل لي أن الريح تنطق باسمه؛
ــعمر   وإن علــي أن اصغــي مــا تبقــى من ال

لأتبينــه!

لم اعثر على يافطة تليق باللصوص 
كلما اقترب من رص الحروف 

تداهمني الشمس بجلالتها 
واظل اعيد حكمتي في الصمت 

ما سر ضياع الفصول خلف الفراغات
وجلودنا محطات مقابر 

الروح بوصلة في الريح  
تتبعني فحول الجوع 

واصواتهم صهيل مشنقة  
كالقطة الطليقة في الشوارع 

كعادتهم يحتلون الارصفة
  بلعابهم المتوارث 

وليلي يحث جنوده نحو الأضواء 
ماسر ضحكتك ترعد الاصنام 
وتملا حمرة الشفق بالقلادات 
يدي بيضاء لم تسرق تحفة  
او منجلا او كحلا او دينارا 
او مصباحا او شوهت حبرا 

او اخفت اوراقا ناعمة 
مثلما فعلوا ويفعلون  

تحت 
خلفيات 
هابطة 

ء ــنا ح ن لا با
وعيني لم تسهر على مذلة 

كما فعلت عورة بائس 
هنا صورتي في المطر

 تنمو كالنمنم  
ترسم سماء من غيوم وزلازل 

تقرأ روعة اله 
يجمع قنوط المسافات 

تحت ريشة الغضب 

هنا تتسكع ضيق حرائقهم  
ملئوا الارض باصنامهم الخرساء 

سرقوا مجد صباحاتنا بوحولهم 
العلة تتكاثف

 مثل اسمال سوق ممزق بالخلق  
وقوسك بحر من الشظايا  
عناقيد ضياء تتجلى ذاهلة 

وعينك ياوطني مثقلة بالتشوهات  
بفعل ذوات انكسرت رؤوسهم العابثة 

امام روعة شمس تفترس مغادعهم الخفية 
عميقا يظهر الفجر بسحنته 

تسكنك روح الانفعال 
وهم يتفننون باطباق الوطنية

 فوق ارصفة الخنوع 
كأن اللصوص ليسوا بلصوص
 كأن السراق ليسوا بسارقين 
 خلعوا وجههم بدفقات هشة 

تبجحوا بالضحكات في التمادي 
توارثوا الاحقاد من خرائب الكهوف 

يتكلمون عن حماقات قديمة 
 يسكبون علل لهاثهم في العطش 
٠بل ولدوا خنازير رعب ومافيات

عبدالله نوري الياس - العراق 
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في  بل  المختبر،  في  تُحُاكم  لا  الفكرة 
السوق الاجتماعي. ما يبقيها حّيّة ليس 
داخل  العمل  على  قدرتها  بل  دّقّتها، 
تعيش  أن  ناقصة  لفكرة  يمكن  الواقع. 
وتمنح  مصلحة،  تخدم  لأنها  طويلاًً 
معنى، وتقّدّم حلاًً عملياًً. وفي المقابل، 

قد تسقط فكرة دقيقة لأنها لا تفعل شيئاًً، 
أو تفعل قليلاًً متأخراًً.

لهذا لا يكفي أن تكون الفكرة صحيحة. 
أن  للاستخدام.  قابلة  تكون  أن  يجب 
تدخل في اللغة اليومية، في القرارات، 
في سلوك الناس. الفكرة التي تبقى على 

الورق تفقد وزنها سريعاًً، مهما كانت 
ممارسة،  إلى  يتحول  لا  ما  متماسكة. 

ينسحب من التداول.
الحقيقة:  غير  آخر  معيار  يظهر  هنا 
اًً  دائم تختار  لا  المجتمعات  الجدوى. 
لذلك  الآن.  يخدمها  ما  بل  الأصح، 

زالت  ما  لأنها  قديمة  أفكار  تستمر 
تجد  لم  لأنها  أخرى  وتختفي  نافعة، 
بل  خُُّطّئت،  لأنها  لا  الواقع،  في  مكاناًً 

لأنها لم تُسُتخدم.
لكن  أساساًً،  الفكرة  تمنح  الحقيقة 

الاستخدام يمنحها عمراًً.

 ومضة ومضة
 ثقافية  ثقافية 

»الأفكار لا تموت لأنها خاطئة، بل لأنها لم تعد نافعة«

أين يمضي النوم حين يهجرنا؟...
قراءة في نص الشاعرة نجوى غانم

المستقل - خاص

النومُُ فـــعلُُ ثقـــةٍٍ. هذا مـــا فهمتـــه من بيسيل فـــان 
 The Body Keeps( دير كولك فـــي كتابـــه
المثـــقل  الكائن  وصف  حين   ،)the Score
ــه لا يرفض النوم، بل  ــة — أنـ ــالذاكرة الصادمـ بـ
لا يستطيـــع أن يثـــق بـــه. الإنســـانُُ الســـليم ينـــام 
لأنـــه يؤمن بـــأن مـــا بـــعد هذه اللحظـــة آمنٌٌ، وأن 
الوعـــي حين يتوقف لن يـــعود إلـــى مـــا كان. أمـــا 
من عـــاش مـــا لم يُعُال�َــج، فيبقـــى ســـاهراًً لا عنـــاداًً، 
لأن شيئـــاًً فيـــه لم يقتنـــع بـــعد أن الخطر انتهـــى. 
ـــانم  »من أين  ـــاعرة نجوى غ حين قرأت نّصّ الش

يأتـــي النوم؟«
ـــه  ـــي كّلّ سطرٍٍ من ـــفكرة تنبض ف  وجدت أن هذه ال

— لكن الــشـاعرة لا تُنُّظّر، تُجُّسّد
سؤالََ  الأولـــى  للوهلـــة  يبدو  نفســـه  الـــعنوانُُ 
فضولٍٍ، لكنك حين تـــقرأ مـــا يليـــه تكتشف أنـــه نداءٌٌ 
من وقف أمـــام النوم طويالًا وفشل فـــي استدراجـــه. 
ليس »كيف أنـــام« — ذاك يبحث عن تقنيـــة. »من 
أين يأتـــي النوم؟« صوتٌٌ من بدأ يشك فـــي وجوده 

أصالًا
الأجفانُُ مثقلةٌٌ بحديدِِ الذاكرةِِ،
والطرقاتُُ تستطيلُُ في داخلي

كجرحٍٍ لا يبرأ

اًً  الحديد هنـــا مـــا يتركـــه الألم حين يمّرّ ولا يمّرّ تمامـــ
— أثره لا حضوره. الذاكرة لا تؤلم دائمـــاًً، لكنهـــا 
ــي  ــليغمان فـ ــارتن سـ ــه مـ ــا يصفـ ــقل. وهذا مـ تثـ
ـــان  ـــعرض الإنس ـــعجز المكتسب: حين يت ـــة ال نظري
لضـــغوطٍٍ تتجـــاوز قدرتـــه علـــى الاستجابـــة، لا يفـــقد 
ـــي  ـــة ف ـــات الأكثر بدائي ـــقد الآلي ـــه وحسب، يف إرادت
ــي،  ــاع. لا يعصـ ــهية، الإيقـ ــه — النوم، الشـ كيانـ
لكنـــه ينســـى. نجوى غـــانم تصف هذا النسيـــان 

يــعرف كيف يتوقف يــعد ـ شــيءٌٌ لم ـ نــه — ـ بعيـ
ــي »تستطيل كجرحٍٍ لا يبرأ« تكمل  ــات التـ والطرقـ
يُبُرأ  الذي لا  الجرح  أخرى.  زاويـــةٍٍ  الصورة من 
ـــا جرحـــاًً عميقـــاًً — أحيانـــاًً يعنـــي  لا يعنـــي دائم�
جرحـــاًً لم يجد هدوءاًً يـــلتئم فيـــه. حين تستطيل 
يفـــقد  الداخل  نهايـــة،  بلا  الداخليـــة  الطرقـــات 
حدوده. ومـــا بين مـــا هو أنت ومـــا هو العـــالم لم 
ــاصل — وذلك الخط تحديداًً هو  ــة خطٌٌّ فـ ــعد ثمـ يـ

قـه جـه النوم ليجد طريــ مـا يحتاــ ــ
من أين يأتِِي النومُُ،

والمدينةُُ تستلقي على صدري
كجبلٍٍ من رمادٍٍ،

تتنسُُّفّ بي نزيفها،
وأتنسُُّفّ بها انطفائي؟

ثـــقلُُ المدينـــة مـــألوفٌٌ فـــي الشـــعر، لكن التبـــادل 
ـــان  ـــفس بالإنس ـــي تتن ـــايراًً. ه ـــأخذ شكلاًً مغ ـــا ي هن

والإنســـان يتنـــفس بهـــا، لكن مـــا تعطيـــه نزيفٌٌ، 
ـــاءٌٌ. تستمّرّ وهو يتلاشـــى. وهذا  ـــه انطف ـــا يعطي وم
ـــه  ـــي للاستنزاف الحضري — لا أن ـــه الحقيق الوج

يسرق طـــاقتك، بل أنـــه يجعـــلك شريكاًً طوعيـــاًً فـــي 
استمراره بينمـــا أنت تختفـــي. والرمـــاد لا شكل 
لـــه، يدخل الرئتين دون أن تراه ودون أن تستطيـــع 

عــه منـ
من أين يأتِِي النومُُ،

والأرواحُُ المعّلّقة بين التراب والسماء
تقرع أبواب قلبي،

وتُوُقظُُ في وجهي مرايا الغياب؟
»مرايـــا الغيـــاب« — أتوقف عند هذه العبـــارة 
لأنهـــا تنطوي علـــى مفارقـــةٍٍ تشريحيـــة. المرآة 
ـــه لا وجود  ـــاب بطبيعت ـــامك، والغي ـــا هو أم تُرُيك م
أن ترى  الحقيقـــي هو  الفـــقد  لكن  لـــه.  ــاًً  مرئيـ�
ـــائب  ـــعد موجوداًً. الغ ـــا لم ي ـــادٍٍ ومؤلمٍٍ م بوضوحٍٍ ح
ــلبه، فـــي  ــى فـــي شكل سـ ــاًً — يبقـ ــغيب كليـ لا يـ
ـــة  ـــه حين رحل. والأرواحُُ المعّلّق ـــفراغ الذي نحت ال
ــقدر  ــة بـ ــاء ليست صورة دينيـ بين التراب والسمـ
تُغُلـــق،  لم  لتجـــاربٍٍ  نفسيـــة  هـــي صورةٌٌ  مـــا 
ــةٍٍ  ــة، لأسئلـ ــي منتصف الجملـ ــقيت فـ ــاتٍٍ بـ لعلاقـ
ـــة  ـــاسب. والأسئل ـــي الوقت المن ـــا ف ـــأتِِ جوابه لم ي
التـــي لا تُجُـــاب لا تختفـــي — تظّلّ مفتوحـــةًً كجرحٍٍ 

يرفض الالتـــئام
من أين يأتِِي النومُُ،

والليلُُ يتلعثمُُ في لغتي،
ويهربُُ مذعوراًً

من فجرٍٍ يتيمٍٍ،
ضاع في سراديب الخراب

التلـــعثم هو الحالـــة التـــي تـــعرف فيهـــا مـــا تريد 
ــه. لا صمتٌٌ ولا كلامٌٌ —  ــع قولـ ــه ولا تستطيـ قولـ
شـــيءٌٌ بينهمـــا، معلـــقٌٌ كالأرواح نفســـها. حين 
ــي.  ــه الداخلـ ــقد إيقاعـ ــالزمن فـ ــليل، فـ ــعثم الـ يتلـ
النوم لا يحتـــاج إلـــى جسدٍٍ مرهـــقٍٍ فـــقط — يحتـــاج 
إلـــى إيقـــاعٍٍ يُخُبر الكيـــان بـــأن هذه اللحظـــة انتـــهت 
وأن مـــا بعدهـــا مختـــلف. لكن حين يـــهرب الـــليل 
سراديب  فـــي  »ضـــاع  يتيمٍٍ  فجرٍٍ  من  مذعورا� 
الخراب«، فاللحظـــات لم تـــعد تـــعرف كيف تنتهـــي. 
ومـــا يبقـــى هو الحـــاضر المستمر — حـــاضرٌٌ 
لا يـــعرف كيف يصبـــح ماضيـــاًً، ســـاعةٌٌ لا تجد 

نفــسـها ــفـي خاــنـة الأمس
ــعيد  تـ� الأرق،  الشـــاعرة نجوى غـــانم لا تشرح 
بنـــاءه. والبنـــاء يحتـــاج شـــاهداًً لا طبيبـــاًً — من 
يصف الأعراض من خارجهـــا لا يرى مـــا يراه من 
ـــقرأ —  ـــا ت ـــأثر بم ـــهذا لا تت ـــا حين يتكلم. ل يحمله
بل تجد نـــفسك فيـــه. كأنك كنت تبحث منذ زمن عن 
الاسم الصحيـــح لشـــيءٍٍ مـــقيمٍٍ فيك، وفجـــأة وجدتـــه 
ــغ  ــة حين تبلـ ــاًً بخّطّ يدٍٍ شخصٍٍ آخر. الكتابـ مكتوبـ
هذا المستوى لا تمنحك شيئـــاًً جديداًً — ت�ُــعيد إليك 
ــاًً بشكلٍٍ لم تستطـــع  ــاًً، لكن مُُرّتّبـ ــا كان لك دائمـ مـ

أنت أن تُرُـّتّـبـه

المستقل - محمد الكلابي 

محمد بدر

في  تمشي  امرأة  كانت   ،2023 أغسطس  في 
فرناندا  تُدُعى  بالبرازيل،  ماسايو  مدينة  وسط 
بينتو، وتبلغ من العمر 27 عامًًا، حين استوقفتها 
امرأة مسّنّة تّدّعي قراءة الكف. أمسكت العجوز 
بيدها وحّدّقت فيها للحظات، ثم قالت لها بنبرة 
لتعيشها”،  فقط  أيام  “بضعة  أمامها  إن  باردة 
أكثر من كونها  جملة بدت كأنها نبوءة مظلمة 

مجرد خدعة عابرة.
هدية  أعطتها  الزحام،  وسط  تختفي  أن  وقبل 
كأنها  بإحكام،  مغّلّفة  شوكولاتة  قطعة  غريبة: 
الأمر،  في  فرناندا  تشك  لم  وداع”.  “هدية 
فتناولت الشوكولاتة على الفور، دون أن تدرك 
مصيرها  على  بنفسها  وّقّعت  قد  تكون  قد  أنها 

خلال لحظات.

الأعراض  بدأت  حتى  دقائق  سوى  تمر  لم 
العـ*نيفة بالظهور؛ قيء مستمر، وتشوش حا*د 
أسرع  بشكل  حالتها  تد*هورت  ثم  الرؤية،  في 
عند وصولها إلى المستشفى، حيث عا*نت أيضًًا 
من نز*يف في الأنف، في مشهد صاد*م يعكس 

انهـ*يارًًا كامالًا لجسدها. 
الغامض،  اللقاء  من  فقط  قليلة  ساعات  وبعد 
العجوز  كلمات  لتتحول  الحياة،  فرناندا  فارقت 

إلى حقيقة مر*عبة.
الشوكولاتة  أن  السـ*موم لاحقًاً  تقارير  أظهرت 
مبيدات  من  قاتلة  تركيزات  على  تحتوي  كانت 
مواد  وهي  السـ*مية،  شديدة  زراعية  حشرية 

تُسُتخدم أحيانًاً سـ*موم للقوارض. 
ورغم مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، لم 

تتمكن الشرطة من تحديد هوية “قارئة الكف” 
يحيط  الغموض  يزال  ولا  تمامًًا،  اختفت  التي 
بشكل  مستهدفة  فرناندا  كانت  هل  بالدافع: 
متعمد من قا*تلة متخفية؟ أم أن الجا*نية مجرد 
غطاء  تحت  المو*ت  تنشر  عشوائية  مة  مسـ*�مِِّ

الخرافة؟
إنسانيًاً  أثرًًا  المأساوية  الحا*دثة  هذه  وخلفت 
مؤ*لمًًا، إذ تركت فرناندا وراءها طفلة تبلغ من 
العمر 9 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
في  يحمل  مفتوحًًا،  جنا*ئيًاً  لغزًًا  القصة  لتبقى 
طياته قـ*سوة غير مفهومة وأسئلة بلا إجابات 

حتى اليوم.

عملين  صدور  بغداد  في  الثقافية  الساحة  شهدت 
أبو  يوسف  والإعلامي  والقاّصّ  للروائي  جديدين 
للاختيار(  أّيّامٌٌ  للأسئلة…  )أّيّامٌٌ  رواية  هما  الفوز، 
السينما  في  متابعات  الشاشات…  )سِِحر  وكتاب 
تجربته  إلى  يضيفان  إصدارين  في  والتلفزيون(، 
الإبداعي  السرد  بين  الممتدة  والفكرية  الأدبية 
)أّيّامٌٌ  رواية  فقد صدرت  للصورة.  النقدية  والقراءة 
الاتحاد  منشورات  عن  للاختيار(  أّيّامٌٌ  للأسئلة… 
العام للأدباء والكّتّاب في العراق في بغداد، وجاءت 
في 322 صفحة من القطع المتوّسّط، وحمل غلافها 
لوحة للفّنّان العراقي عبد الإله النصّيّر. ويشير الكاتب 
يوسف أبو الفوز إلى أّنّ لهذه الرواية مكانةًً خاصة 
في مسيرته، إذ كتب مسودتها الأولى عام 1984، 
المنفى،  قبل أن تضيع منه في إيران خلال سنوات 
عليها  عثرت  حتى  طويلة،  عقودًًا  مفقودة  لتبقى 
 ،2012 عام  إليه  وأعادتها  صديقة  عراقية  عائلة 
على  واضح  حرصٍٍ  مع  كتابتها  إعادة  في  فشرع 
الحفاظ على روح النّصّ الأولى ولغته التي كُُتبت بها 
آنذاك. وتدور أحداث الرواية في بغداد خلال السنوات 
الثلاث الأولى من الحرب العراقية ـ الإيرانية، حيث 
وتحت  بالخوف  مثقل  صغير  بيتٍٍ  في  عائلة  تعيش 
مهّدّد  العسكري  الابن  البعثية.  الدكتاتورية  ظلال 
السمع  ضعيفة  والأم  الجبهة،  إلى  بالذهاب  دائمًًا 
اختفى  مفقود  ابنٍٍ  إلى  حنينها  في  غارقة  والبصر، 
في ظروفٍٍ غامضة. ويختّلّ توازن البيت حين يطرق 
قادم  الباب معارضٌٌ سياسي مطارد وجريح، نصير 
من كردستان في مهمة حزبية، طالبًاً النجدة. وجوده 
مواجهة  إلى  الصمت  ل  ويحّوّ المكبوت،  الألم  يوقظ 
مع الخطر والذاكرة. وسرعان ما يتحول هذا الغريب 

إلى شرارة تغّيّر حياة الجميع؛ فالابنة تخاطر لتأمين 
اتصالاته السرية بدافع الفضول والرغبة في الفعل، 
ق  يتمّزّ بينما  الخفاء،  في  يعالجه  الصديق  والطبيب 
حين  في  ومشاعره،  واجبه  بين  العسكري  الأخ 
هذا  داخل  العائد.  ابنها  هو  الغريب  أن  الأم  تتوّهّم 
البيت، حيث تتقاطع الحياة اليومية مع العمل الحزبي 
السري، تُخُتبر الشجاعة والوفاء والحب، ويغدو كّلّ 
يومٍٍ سلسلةًً من الأسئلة التي تتطّلّب اختيارًًا حاسمًًا 
في عراق يختنق تحت قبضة القمع البوليسي، حيث 
الثقة  وتصبح  مغلقة  أبواب  خلف  المصائر  تختبئ 
بغداد  في  صدر  موازٍٍ،  سياقٍٍ  وفي  نادرة.  عملة 
أيضًًا كتاب )سِِحر الشاشات… متابعات في السينما 
في   ،)2026( درابين  منشورات  عن  والتلفزيون( 
زًًّزّا بالصور.  المتوسط، مع القطع  390 صفحة من 
الفوز في عوالم  أبو  يبحر يوسف  الكتاب  وفي هذا 
السينما والتلفزيون، متتعًّبّاً سحر الصورة وتأثيرها 

العميق في المتلقي، عبر قراءات نقدية وتأملية لعدد 
الكتاب  يجمع  والتلفزيونية.  السينمائية  الأعمال  من 
بين متعة السرد ودّقّة البحث، كاشفًاً عن الجماليات 
الفكرية  الأسئلة  وعن  البصرية،  اللغة  في  الكامنة 
ع على ثلاثة  والإنسانية التي تثيرها الشاشة. ويتوّزّ
فنلندية،  شاشات  عالمية،  شاشات  رئيسية:  محاور 
حوارٍٍ  لفتح  محاولة  في  عراقية وعربية،  وشاشات 
والبحث  مختلفة،  وثقافية  سينمائية  تجارب  بين 
عن القواسم المشتركة التي تجعل من الصورة لغة 
إنسانية عابرة للحدود. وبحكم كونه روائيًاً وقاصًًا، 
يقترب المؤلف من الأعمال السينمائية بروح السارد، 
القارئ  ويقود  وتأمليًاً،  إنسانيًاً  بعدًًا  قراءاته  فيمنح 
إلى ما وراء المشهد، حيث يستمر أثر الصورة في 
المسلسل. وهكذا  أو  الفيلم  انتهاء  بعد  الذاكرة حتى 
يأتي »سحر الشاشات« كتابًاً كُُتب بشغف بالصورة 
معًاً،  والمتعة  التفكير  إثارة  على  بقدرتها  وبإيمانٍٍ 

ودعوةًً لإعادة اكتشاف الشاشة بوصفها فضاءًً غنيًاً 
القاّصّ  أن  ويُذُكر  الإنسانية.  والتجارب  بالمعاني 
مواليد  من  الفوز  أبو  يوسف  والإعلامي  والروائّيّ 
السماوة عام 1956. غادر العراق لأسباب سياسية 
عام 1979 إلى الكويت واليمن الديمقراطية، ثم عاد 
كردستان  في  الشيوعيين  الأنصار  بقوات  والتحق 
العراق عام 1982، وبقي هناك حتى أحداث الأنفال 
د  صيف 1988، حيث بدأت رحلته الطويلة مع التشّرّ
والمنفى. وقد احتُجُز في إيران أكثر من سنة، واعتُقُل 
لأسابيع في دمشق من دون تهمة، كما قضى عامًًا 
جواز  امتلاكه  عدم  بسبب  الإستونية  السجون  في 
سفر قانونيًاً. وهو مقيم في فنلندا منذ عام 1995، 
حيث عمل منسقًاً لبرامج ثقافية وباحثًاً جامعيًاً قبل 
إحالته إلى التقاعد، وله العديد من الإصدارات الأدبية 

والقصصية والروائية.

يخامرني شك
شك..بلا أدنى

من شك ..يباغتني
على هيئة دمعة!!
لا..أجد في انتشال

هذا الشك..
احتمال  غير 

الوهم
تلو الوهم..

ذلك الذي تسبقني 
خطاه

كلما أوقدت 

الليل.. نار  من 
شمعة

ظلمة عمياء ..
خرساء..

ظلمة هذ العالم..
ما..!

ما..!!
ما أحلكها

من ظلمة!!!

لغز جنائي 

نص..مباغت يوسف أبو الفوز بين الرواية والنقد البصري: صدور كتابين جديدين في بغداد

حسن عبد الحميد



   

الاحد 21  مارس   2026 العدد 173 07
 Sunday , 21  March  , 2026, Issue 173

رياضة

نادي  لحل  القانوني  السند  إن  كبيان  د. خالد  قال 
الحشد وفق نظام اللجنة الأولمبية رقم 18 لسنة 
المكتب  يمنح   ،37 بالقانون  المعدل   1988
التنفيذي للجنة الأولمبية حق حل الأندية في حال 
وجود خروقات قانونية، لكنه أكد أن ما جرى مع 
وإنما  الحل،  مستوى  إلى  يرقى  لا  الحشد  نادي 
يستوجب إنذار النادي والتنبيه على بعض الأمور. 
وأضاف أن اللجنة الأولمبية لها الحق في تشكيل 
تمديد  وأي  فقط،  أشهر  ثلاثة  لمدة  مؤقتة  هيئة 
للقانون. واستطرد  يتجاوز هذه المدة يعد مخالفاًً 
قائلاًً إن الطعون المقدمة في هذا الملف معروضة 
حيث  الرياضي،  والتحكيم  التسوية  مركز  أمام 
تنظر لجنة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين في 
استكمال  بانتظار  الطرفين،  من  المقدمة  اللوائح 

الإجراءات القانونية.  
وأشار كبيان إلى أنه لم يسمع بخطة لإعادة هيكلة 
الاتحادات لعام 2027، مؤكداًً أن اللجنة الأولمبية 
الانتخابات وفق  إجراء  تملك صلاحيات سوى  لا 

وأن   ،2021 لسنة   24 رقم  الاتحادات  قانون 
الهيئات الإدارية مستقلة، كما أن قانون 29 يؤكد 
استقلالية أنشطة اللجنة الأولمبية وعدم امتلاكها 

الحق في حل الهيئات الإدارية.  
وأوضح أن مشروع القانون الرياضي الموحد ما 
زال في أروقة البرلمان العراقي، وأن تأخر إقراره 
الثقافة  لجنة  مع  الرياضة  لجنة  دمج  إلى  يعود 
ومؤسسات المجتمع المدني، مع متابعة حكومية 
الصفحات  بعض  أن  وأضاف  لإقراره.  مستمرة 
الابتزاز بحق مسؤولين وتُمُول  الوهمية تمارس 
رفع  ا�  شخصي أنه  مؤكدا�  معروفة،  جهات  من 

دعاوى قضائية وينتظر قرارات المحاكم.  
وفي ما يتعلق باتحاد السباحة، ذكر كبيان أن خطط 
فئات  على  سنوات  ثلاث  منذ  اعتمدت  التطوير 
داخلية  معسكرات  إقامة  مع  والشباب،  الناشئين 
في  أسهم  تونسي  بمدرب  والاستعانة  وخارجية، 
العراق  حقق  حيث  ملحوظ،  بشكل  اللعبة  تطوير 
في  وبرونزيتان(  )فضيتان  ملونة  ميداليات  أربع 

البطولة العربية الأخيرة للفئات العمرية.  
القوانين  أن  على  بالتأكيد  حديثه  كبيان  وختم 
الرياضية العراقية تعاني من تقاطعات، وأن إقرار 
القانون الرياضي الموحد سيعيد تنظيم الصلاحيات 
البلاد،  الرياضة في  السلطات، ويطور واقع  بين 
للمؤسسات  المتميز  الحكومي  بالدعم  مشيدا� 
الرياضية العراقية واحتضانها مختلف النشاطات.  
 في ختام اللقاء، تتوجه صحيفة المستقل بالشكر 
والتقدير إلى الدكتور خالد كبيان على سعة صدره 

وعلى  الحقائق،  توضيح  على  وحرصه 
الرياضة  خدمة  في  المخلصة  جهوده 
النجاح  دوام  له  متمنين  العراقية، 

والتوفيق في مسيرته القيادية.

بغداد  العاصمة  الوطني  منتخبنا  بعثة  غادرت 
المحطة  شّكّلت  والتي  الأردن،  إلى  براًً  متوجهة 
لخوض  المكسيك  نحو  المنتخب  رحلة  في  الأولى 

الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.  
بين  ا�  استثنائي ا�  تنسيق الانتقال  عملية  وشهدت 
مختلف صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
إجراءات  وسط  بسلامة،  البعثة  وصول  لضمان 

مشددة رافقت الوفد منذ لحظة مغادرته.  
اًً  وانطلق وفد المنتخب بروح معنوية عالية، محفوف
العسكرية  المؤسسات  ودعم  العراقيين  بدعوات 
والأمنية، حيث اتخذ من الأردن نقطة تجمع أخيرة 

قبل التوجه إلى المكسيك.  
جميع  تأشيرات  اكتملت  خاصة،  مصادر  وبحسب 
حظي  فيما  البعثة،  وأعضاء  المنتخب  لاعبي 
الأردن.  في  كبير  واحترام  ودي  باستقبال  الوفد 
المملكة  لدى  العراق  استقبل سفير جمهورية  كما 
البعثة  البرزنجي،  السيد عمر  الهاشمية،  الأردنية 
مغادرتها  قبل  الدعم  كامل  لتقديم  استعداده  مؤكداًً 
إلى مونتيري لخوض المباراة المصيرية في الـ31 

من الشهر الجاري.  
المنتخب  بعثة  غادرت  الماضية،  الساعات  وفي 
العراقي بالفعل إلى المكسيك، لتبدأ المرحلة الأخيرة 

من رحلتها نحو الملحق العالمي الحاسم.

رصد اتحاد الكرة العراقي مكافأة 
لكل  دولار  مليون  قدرها  مالية 
المنتخب  تأهل  حال  في  لاعب 
الوطني إلى نهائيات كأس العالم، 
إضافةًً إلى تخصيص قطع أراضٍٍ 
لجميع أعضاء الوفد المشارك.  

إطار  في  الخطوة  هذه  وتأتي 
الدعم  وتعزيز  اللاعبين  تحفيز 
الجماهير  حلم  لتحقيق  المعنوي 
العراقية برؤية المنتخب في أكبر 

محفل كروي عالمي.

والرياضة  الشباب  وزارة  برعاية 
المحيبس  للعبة  المركزية  واللجنة 
بقيادة جاسم الأسود، اختتمت في 
بطولة كأس  الدولية  الشعب  قاعة 
حضور  وسط  للمحيبس  المثابرة 

جماهيري غفير.  
مثيرة  مواجهة  البطولة  شهدت 
بين منتخب المشخاب بقيادة البطل 
مستقبل  وفريق  الحجي  ياسر 
المشخاب  بفوز  انتهت  كربلاء، 
بنتيجة )13 – 12( ليحصد اللقب 
وبهذا  واستحقاق.  جدارة  عن 

المشخاب  منتخب  أكد  التتويج، 
اللعبة  ساحة  في  القوي  حضوره 
كبيرة  تهاني  وسط  الشعبية، 
وزميله  النجفي  ياسر  للكابتن 
الإنجاز  هذا  على  السلامي  سجاد 

الرياضي المميز.  
اللجنة  اختارت  آخر،  جانب  ومن 
الكابتن  المحيبس  للعبة  المركزية 
في  طيار  كأفضل  الفتلاوي  علي 
لجنة  رئيس  قّدّم  حيث  العراق، 
خلال  له  التميز  كأس  المحيبس 
تقديراًً  البطولة،  نهائي  مراسم 

لعطائه وإنجازاته الوطنية.

اليوم  صباح  سولاقا  ريبين  اللاعب  التحق 
الجمعة ببعثة المنتخب الوطني في العاصمة 
مدينة  إلى  المغادرة  قبيل  ان،  عّمّ الأردنية 
مونتيري المكسيكية تحضيرًًا لخوض الملحق 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهل  العالمي 

  .2026
المكسيك  إلى  الوطني  المنتخب  وفد  وغادر 

اليوم السبت عبر طائرة خاصة تم تأمينها من 
قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.  

لمنتخب  الفني  الكادر  يصل  أن  المقرر  ومن 
مدينة  إلى  غد  يوم  فجر  الرافدين  أسود 
اللاعبين  بقية  سيلتحق  فيما  مونتيري، 
غضون  في  المنتخب  ببعثة  المحترفين 
مع  التزاماتهم  انتهاء  بعد  المقبلين  اليومين 

الأندية الأوروبية.

ل المواد الخاصة بالصفحة الرياضية إلى مدير القسم الرياضي في جريدة المستقل، الصحفي حارث أحمد جابر. تنويه:  تُُرسََ

المستقل – بغداد 

بغداد - حارث أحمد جابر

بغداد – حارث أحمد جابر المستقل – بغداد 

خالد كبيان لـ«المستقل«: القانون الرياضي الموحد 

ينظم الصلاحيات ويطور الرياضة العراقية  

الشخصيات  أبرز  من  واحدا�  كبيان  خالد  الدكتور  يُعُّدّ 
الخبرة  بين  جمع  إذ  العراق،  في  والإدارية  الرياضية 
الأكاديمية والرؤية القيادية في إدارة المؤسسات الرياضية. 
يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، 
إلى جانب رئاسته لاتحاد السباحة ونادي الحشد، ما يجعله 
وصناعة  الرياضي  العمل  مفاصل  مختلف  في  حاضرا� 
القرار. عُُرف بنزاهته وثقافته، وينحدر من ميسان الآباء، 
حيث رّسّخ حضوره في دعم الطاقات الشابة وتعزيز مكانة 
العراق في المحافل الدولية، ليبقى نموذجاًً للقيادة الوطنية 

التي تستثمر في الإنسان قبل أي شيء آخر.  

بعثة المنتخب العراقي تغادر بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة نحو الأردن ومنها إلى المكسيك  

اتحاد الكرة يرصد مليون دولار وقطع 
أراضٍٍ للاعبين حال التأهل للمونديال

المشخاب يتوج بكأس 
المثابرة للمحيبس  

سولاقا يلتحق بمنتخب العراق في 
الملحق العالمي  

طهراًً  أكثر  تبقى  ى  تتعّرّ حين  الحقيقة  إن  يقال 
حلم  اقتراب  ومع  ثيابها.  بكامل  وهي  الخديعة  من 
المونديال من أن يصبح واقعاًً، بدأت بعض الأبواق 
إلى  مشبوهة،  مواقع  من  المدعومة  الإعلامية 
ه  جانب عدد من اللاعبين السابقين والمحللين، توّجّ
لاعب  إقبال،  زيدان  العراق  جوهرة  نحو  سهامها 
الإنجليزي  يونايتد  ومانشستر  الهولندي  أوتريخت 
قائمة  في  اسم  مجرد  ليس  إقبال  زيدان  سابقاًً.  
المنتخب، بل هو قصة لاعب شاب حمل طموحاته 
وظل  أوروبا،  ملاعب  إلى  مانشستر  شوارع  من 
كل  في  التحديات.  كل  رغم  قلبه  في  العراق  يحمل 
اًً  مباراة، يظهر بروح قتالية عالية، يذرف الدموع حب
العراق  الذي يضع  اللاعب  للوطن، ويجسد صورة 
التي  الإعلامية  الهجمة  آخر.   شيء  أي  قبل  أولاًً 
يتعرض لها تبدو مقصودة، وكأنها محاولة لصرف 
الأنظار عن المنتخب في لحظة مصيرية. البحث عن 
أسباب هذا الحقد لم يُفُضِِ إلى شيء سوى الغيرة، 
أن  الحقيقة  لكن  مالية.  أو  وربما مصالح شخصية 
وظهر  كبيراًً،  عطاءًً  قّدّم  سنه،  صغر  رغم  إقبال، 
بالصبر والاجتهاد والغيرة على بلده العراق،  دوماًً 
أسود  يعيد  أن  يطمح  جديد  لجيل  مثالاًً  غدا  حتى 

الرافدين إلى المونديال بعد غياب أربعة عقود.  
المكسيك  إلى  وسيسافر  قائمته  أعلن  المنتخب 
الحالة  وفي  الحاسم.  العالمي  الملحق  لخوض 
يقف  العالم  دول  كل  في  الوطني  الإعلام  الطبيعية، 
خلف منتخبه ويدعم لاعبيه. إلا أن بعض الأصوات 
عن  تبحث  فباتت  آخر،  طريقاًً  اختارت  العراق  في 
»الطشة« حتى وإن كان الثمن كرامتها ومهنيتها.  
إن دعم المنتخب اليوم ليس خياراًً بل واجباًً وطنياًً. 
جزء  هو  إيجابي،  موقف  وكل  تشجيع،  كلمة  فكل 
من معركة الوصول إلى كأس العالم. وزيدان إقبال 
ولن  لم  جوهرةًً  العراقيين،  قلوب  في  نجماًً  سيبقى 
تنطفئ، مهما حاول البعض تشويه صورته أو النيل 

من عطائه.

اتركوا جوهرة 
العراق  

وقفة رياضية

علي العامر  

حوار - مصطفى طه الياسري  
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ماساتشوستس  بولاية  سميث  كلية  شهدت 
الأمريكية يوم 21 مارس 1893 حدثًاً تاريخيًاً 
في الرياضة النسائية، حين أقيمت أول مباراة 
المستجدات  الطالبات  فريق  بين  السلة  لكرة 

وفريق الصف الثاني.  

فريق  لصالح   4  –  5 بنتيجة  المباراة  انتهت 
مغلقة  أبواب  خلف  وأقيمت  الثاني،  الصف 
منعًاً لحضور الرجال، في خطوة تعكس طبيعة 

المجتمع آنذاك.  
كرة  لمسيرة  الفعلية  البداية  يُعُد  اللقاء  هذا 

انتشار  أمام  الباب  فتح  حيث  النسائية،  السلة 
الأمريكية،  الجامعات  في  الطالبات  بين  اللعبة 
قبل أن تتحول لاحقًاً إلى رياضة عالمية تحظى 

ببطولات رسمية ومتابعة جماهيرية واسعة.

حدث حدث 
تاريخيتاريخي

2121 مارس  مارس 18931893.. أول مباراة كرة سلة نسائية جامعية .. أول مباراة كرة سلة نسائية جامعية 
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قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تنطلق 25 مارس  

إصابة تبعد رونالدو عن 

البرتغال في التوقف الدولي  

بركلات الترجيح..
 نوتنغهام إلى ربع النهائي  

فالفيردي.. 
رجل الشهر في ريال مدريد  

إصابة  السعودي  النصر  نادي  أعلن 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  نجمه 
بتمزق في أوتار الركبة خلال مواجهة 
ما  السعودي،  الدوري  في  الفيحاء 
المنتخب  إلى غيابه عن معسكر  أدى 
لشهر  الدولي  التوقف  في  البرتغالي 

مارس.  
وأكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن 
رونالدو لن يكون ضمن قائمة المدرب 
المباراتين  في  مارتينيز  روبيرتو 

والولايات  المكسيك  أمام  الوديتين 
جاء  القرار  أن  إلى  مشيراًً  المتحدة، 
بناءًً على التقرير الطبي المرسل من 

ناديه.  
البرتغالي  المنتخب  قائد  غياب  ويثير 
انطلاق  من  قليلة  أشهر  قبل  القلق 
ينتظر  حيث   ،2026 العالم  كأس 
النهائية  الفحوصات  نتائج  الجميع 
مشاركته  وفرص  غيابه  مدة  لتحديد 

في البطولة.

ريال  في  لاعب  أفضل  بجائزة  فالفيردي  فيديريكو  ِج  تُ�وِّ
اًً  أداءًً استثنائي قّدّم  2026، بعد أن  مدريد لشهر فبراير 
في  سيتي  مانشستر  أمام  أهداف  ثلاثة  تسجيله  أبرزُُه 
ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه 

لانتصار تاريخي بثلاثية نظيفة.  
لدوره  كتقدير  جاءت  النادي  عنها  أعلن  التي  الجائزة 
القيادي في خط الوسط، حيث وصفته الصحافة الإسبانية 
بـ«القائد الجديد«، فيما أكد اللاعب أن الإنجاز يعكس قوة 

المجموعة أكثر مما يعكس جهداًً فردياًً.  
الإسباني  الدوري  في  مشواره  مدريد  يواصل ريال  وبينما 
الفريق  ركائز  أبرز  أحد  فالفيردي  يبقى  الأبطال،  ودوري 

وصاحب الحضور المؤثر في أصعب اللحظات.

ربع  إلى  الإنجليزي  فورست  نوتنغهام  فريق  تأهل 
أمام  مثيرة  مباراة  بعد  الأوروبي  الدوري  نهائي 
ميتييلاند الدنماركي، انتهت بفوزه بركلات الترجيح 

3-0 عقب التعادل في مجموع المباراتين 2-2.  
 )1-0( ا�  ذهاب خسارته  قلب  الإنجليزي  الفريق 
من  التأهل  يحسم  أن  قبل   ،)1-2( إياباًً  فوز  إلى 
جميع  ميتييلاند  لاعبو  أضاع  حيث  الجزاء،  نقطة 
ثلاث  تسجيل  في  نوتنغهام  نجح  فيما  محاولاتهم، 

ركلات حاسمة.  
الكبير،  النفسي  والضغط  بالندية  اتسمت  المباراة 
الذي  نوتنغهام  كانا في صف  الحظ والتماسك  لكن 
بين  ليحجز مكانه  بثقة،  واصل مشواره الأوروبي 

الثمانية الكبار.
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أيام قليلة تفصل منتخب العراق عن لحظة قد تعيد 
كتابة التاريخ وتفتح باب الحلم من جديد. الجماهير 
تترقب والقلوب معلقة بكل تفصيلة داخل الملعب، 
التأهل ولا هدف  حيث لا صوت يعلو فوق صوت 

أهم من رفع اسم الوطن.  
ما زالت حاضرة في   1986 العالم  ذكريات كأس 
الوجدان، تلك المشاركة التي رسمت الفخر وكتبت 
أول سطر في حكاية العراق مع المونديال. واليوم 
يقف الجيل الحالي أمام فرصة ليعيد تلك الصورة 
لكنها  صعبة  مواجهة  في  جديدة،  روحًًا  ويمنحها 

تحمل الأمل الكبير.  
التفاصيل  لكن  كبير،  والضغط  الطريق ليس سهلاًً 
الصغيرة تصنع الفارق بين حلم يكتمل وحلم يتأجل. 
الإيمان داخل المجموعة قادر على تحويل الصعب 
والروح  واضحًًا  الهدف  يكون  حين  ممكن  إلى 

واحدة.  
كثيرًًا،  تتكرر  اللحظات لا  أن هذه  تدرك  الجماهير 
كل  مع  الحلم  ويكبر  بيت  كل  في  الأمل  يعلو  لذلك 
دقيقة انتظار. فالتأهل ليس مجرد إنجاز رياضي، 

بل فرحة وطن وصوت يعلو في كل مكان.  
للعزيمة  حقيقي  اختبار  ساحة  سيكون  الملعب 
مساحة  ولا  للتردد  مجال  لا  حيث  والتركيز، 
للأخطاء. فكل خطوة محسوبة وكل قرار قد يكتب 

تاريخًًا جديدًًا.  
اليوم لا يحتاج المنتخب إلى أكثر من الثقة والدعم، 
من  الداخل،  من  يبدأ  المونديال  إلى  الطريق  لأن 
إيمان اللاعبين بأنفسهم ومن شعورهم بأن خلفهم 

شعبًاً كاملاًً ينتظر لحظة الفرح.  
ذكريات  فإن  الإصرار،  وعاد  الروح  عادت  إن 
حلم  ويصبح  جديد  واقع  إلى  تتحول  الماضي 

المونديال أقرب من أي وقت مضى.
محمود المفرجي الحسيني 

 .mohammedmk8ai@gmail.com-
يُرُجى الضغط على مفتاح التبويب )Tab( لإدراج 

النص.

  حلم وطن

مصطفى طه الياسري  

ـــقدم عن موعد  ـــاد الآسيوي لكرة ال ـــلن الاتح أع
إجراء قرعـــة نهائيـــات دوري أبطـــال آسيـــا 
ــق  ــاء الموافـ ــام يوم الثلاثـ ــة، حيث ستُقُـ للنخبـ
25 مـــارس الجـــاري بمشـــاركة نخبـــة أنديـــة 

الــقـارة. 
ـــى  ـــعتمد عل ـــام جديد ي ـــة بنظ ـــي هذه النسخ وتأت
المرحلـــة السويسريـــة، مـــا يمنـــح البطولـــة 
ــات  ــي المواجهـ ــا فـ ــارة وتنوع�ـ ــا أكثر إثـ طابعـ�
بين أنديـــة الشرق والـــغرب. وسيكون نـــادي 
ـــة،  ـــي هذه المرحل ـــي حـــاضرًًا ف الشرطـــة العراق
ًـا أمـــام كبـــار القـــارة.   ًـا تاريخيـ� ليخوض تحديـ�
المـــقبل  سبتمبر  فـــي  المنافســـات  وتنطلـــق 
ـــاض،  ـــي الري ـــقب ف ـــي المرت ـــى النهائ وصوالًا إل
كأس  فـــي  ــا  مكانـ� البطل  سيحجز  حيث 
كأس  فـــي  وكذلك   2026 الإنتركونتيننتـــال 
ــة  ــعل البطولـ ــا يجـ ــة 2029، مـ ــالم للأنديـ العـ
الـــقدم  كرة  تاريـــخ  فـــي  مفصليـــة  محطـــة 

الآسيوـــية

بولونيا يقصي روما برباعية مثيرة ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

شهد ستاديو أولمبيكو واحدة من أكثر المباريات 
إثارة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، 
روما  على  بولونيا  بفوز  اللقاء  انتهى  حيث 
بنتيجة 4-3 بعد الوقت الإضافي، ليحسم بطاقة 

التأهل إلى ربع النهائي بمجموع 4-5.  
روما نجح في العودة بالنتيجة إلى التعادل 3-3 
اًً  هدف خطف  بولونيا  لكن  الأصلي،  الوقت  في 
نيكولو كامبياجي،  111 عبر  الدقيقة  في  قاتلاًً 

ليضمن مكانه بين الثمانية الكبار.  
المباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات 
الأخيرة، حيث تبادل الفريقان السيطرة وتسجيل 
عاش  كبير  جماهيري  حضور  وسط  الأهداف، 

أجواءًً درامية لن تُنُسى.  
بهذا الفوز، يواصل بولونيا مشواره الأوروبي 
بثقة، فيما يوّدّع روما البطولة بعد أداء بطولي 

لم يكتمل بالانتصار.

 المستقل - بغداد 
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كنــا نصــعد الجبل غيرََ موقنين أنََّ النزول ممكن. 
تئّنّ سيــاراتُُ الجيب العسكريــة الصــغيرة وهــي 
ــة، ويخرج  ــةٍٍ بالغ ــة بصعوب ــانونََ الجاذبي ــازلُُ ق تن
ًـا  ــق سريع� ــانُُ غضبٍٍ يلتح ــائق دخ ــافذة الس من ن

نـا فـقت صعودـ تـي راـ لـغيوم الـ باـ
ــا النسيم  ــا؛ رافقن ــغيوم وحدهــا من رافقن لم تكن ال
أبريل،  نهــا  لّوّ التــي  الأشجــار  ودعــاء  الــعذب، 
تضــادٍٍ  فــي  البيضــاء  والورود  خُُضارهــا  فبدا 
مــع الخاكــي الأبدي الذي غّطّــى أشبــاحََ الجنود، 
أولئك الذين صــارََعوا الصخور الحــاّدّة والنتوءات 
الآخر جزءٌٌ من  الــفصل هو  البــارزة، وكأن هذا 

الحرب ــمع الجبل الــشامخ
بين  عاديــة  أحــاديثٍٍ  صدى  تسمــع  كنتََ  ربمــا 
ّفت بسبب هذه  الجنود، عن إجازاتــهم التــي توقـ�
ــقبل الشك  ــائد بصوتٍٍ لا ي ــهم الق ــال ل ــة. ق المعرك
ــعدو  ــة الجبل من ال ــادة قم ــة لاستع إّنّ هذه المنازل
فــي  مسدســه  رفــع  ثم  قصيرة،  نزهــةًً  ستكون 

مزهوًًا وأطــلق  اــلهواء 
فــي الحرب يتوقف الزمن. تصيبــه نوبــةٌٌ قلبيــة 
علــى  وتتمدد  تستطيل  الدقائــق  فيــغيب.  حــاّدّة 
فراش الخوف والضجر بلا نهايــة. يبدأ اليوم ولا 
ًـا ليس من  ــالزمن ترف� ــام ب ــح الاهتم ــي. يصب ينته
ــا نحن الصــاعدين بلا أملٍٍ فــي النزول. نــغيب  حّقّن
ــةٍٍ  ــقتول ببراع ــاب الوقت، الم ــي ضب ــا ف نحن أيضًً

لـقمم لـى هذه اـ عـ
لا هدف لنــا، نحن الجنود، سوى البقــاء أحيــاء 

ــة.  ــاشين البطول ــة. لا نريد ني ــة القادم ــي اللحظ ف
قــة، متــأهبين للدفــاع عن  نمسك بنادقنــا بــأيدٍٍ متعّرّ
ــاة والموت  ــي المســافة بين الحي ــعب ف ــا. نل أنفسن
ــة أن  ــة القادم ــح للشظي ــالدون. لن نسم ــا خ وكأنن
تخدش هذه الأجســاد المنتصبــة علــى الصخور. 
سنفــلت من عقابهــا الأليم. لن يتوقف قــلبٌٌ نــابض 
ّـة  تحت القمصــان التــي مزقهــا الدخــان. ورغم شح�
ــة  ــا كافي ــإن أنفاسن ــة، ف ــقمم العالي ــي ال ــهواء ف ال
لضــّخّ الحيــاة فــي الأقدام التــي تســّلّل إليهــا التــعب. 
ــى  ــالخوف إل ــة ب ــلك الأرواح المعّذّب ــلم ت لن تستس

الخوف
إلا.  ليس  أشباحًًــا  ونصبــح  الــغروب،  يأتــي  ثم 
نظرنــا  وكلمــا  رافقتنــا،  التــي  ظلالنــا  تختفــي 
إليهــا عرفنــا أننــا مــا زلنــا أحيــاء. يســّلّم الــغروب 
راياتــه لظلامٍٍ كئيب. إنــه الــليل الذي تقطــع ظلمتــه 
بوارقُُ المدفعيــة وهــي تستيــقظ فجــأة. يصبــح 
ــالصخب: أصوات  ًـا ب ــة، مليئ� ــا بالحرك ــليل ضاجًً ال
الــقذائف، أصوات الجنود وهم يلــعبون معهــا لعبــة 
ــاتب هذا  ــي تع ــاة والموت، صوت الأرض وه الحي
الاختراق الــفّظّ لسلامهــا، حتــى الــهواء يصير لــه 

صوتٌٌ ــعارم
من سيكتب عنا؟ ومن سيسجل يوميات 

الجنود وهم يصعدون بلا أملٍٍ في النزول؟
الذي  الطويل  الــليل  ينــازلون  من سيــعرف وهم 
لم ينتهــي ابدا، لم تشرق الشمس ولم يــأت ذلك 

ام. وكأــنه حضن  الدفء 

ليس من السهل ان تنصاع لك الامور او الأشياء، 
فالعالمــالذي نــعيش رغم انــه يتظــاهر بالتمــاثل 
العقلــي إلا انــه مجنونمن الالف الــى اليــاء، فلا 
يعــقل ان تشــهد حمــار يولد من بيضــةتنين لأنهــا 
تشــهد  ان  يمكنك  لكن  صفاتــه،  من  من  ليست 
وعلايتســلق جبل فتــلك طبيعتــه وسيرورتــه، لذا لا 
تــعول علىمعــاول تــهشم جبلا من الــهلام ثم تظهره 
إعلاميــا انــه جبل منجــليد... فالمعــاول الاســفنجية 
لا تحطم حتــى الــهلام نفســه فيحقيقتهــا.... علــى 
ايــة حــال ســعيد ان أراك يــا صديقــي لــقد مرزمن 
ــاة... أراك و من  ــا جيوب الحي ــعيد منذ ان فرقتن ب
هيئتكانك لازلت تخوض تجربــة البحث عن أصل 
الاشيــاء رغم انهامتــغيرة بتــغير الزمن والبيئــة... 
أحسبنــي قــلت لك ذلك فــي مرةمــا.. أجل قــلت 
قــلت  مــا  طرحت  لكنــي  رشيد...  يــا  ذلك  لــي 
كعــالم  سََبر عوالم  جانبــا،صرت أجوب محــاولا 
الــفكر فــي دواخلــي، فيذلك الوقت كانت حقيقــة 
ــعض الشــيء،بمعنى ان  ــاء تبدو واضحــة ب الأشي
تكون ترســا يــعين فــي حركــة بندول الحقيقــة 
لشــيءهام، لكن مــا ان تتأقــلم مــع بقيــة التروس 
ــفسك تضمحــلمثل عزيمتك تشــغل حيزا من  تجد ن
الــفراغ لا يمكنــه ان يسد فراغعقلك الذي ترغب... 
فالــعمل الذي تــقوم بــه بنصب دومــا فيمصلحة من 
يدير مكوك الحركــة الجانبــي فــي إطــار الوقت... 
ــي  هكذا شــعرت و هكذا درجت الحقيقــة فــي داخل
بــأن تتفشىبــالسؤال، هل أنــا فــعلا ترســا أو عــاملا 
منتجــا للآخرين؟!.... أجدنــي فــي حــال استنطــاق 
عقلــي يكون جوابــه بلا، فمــا أنابالنسبة لهم سوى 
عــامل يستبدل مــا ان يصــاب العطلاوالتــلكؤ، فأنــا 
ــغيري،  ــة استبدالب ــهم سوى عملي لا أأخذ من وقت
أمــا أنــا فيكون مقالــي ومآلــي مــع تروس معطلــة 

يـة.. منتهيةالصلاحـ
من  تيــقنت  قد  أجدك  الله..  عبد  يــا  لك  مرحــى 
كلامــي وصــاريحدث جلبــة فــي داخــلك، بأننــا 
مجرد احجــار شطرنــج اوالاصــح احجــار دومينو 
ســهل لطمهــا بــعد ان ينــادى علــى الرقمــالموسوم 

علــى سطــح جباهنــا... إننــا عبد الله عبيد ولكن 
ليسكمــا هو اسمك بل عبيد الحاجــة والســلطان...
و  الفــقر  والبؤس،  ارواحنــاالوحدة  تسكن 
ــى  ــا مت ــاك من يرقنقيودن ــارفين ان هن ــعوز، ع ال
مــا شــاء، وهو يجــلس علــى الطاولــة، سواء 
كانتدائريــة او مستطيلــة، هــي من تجدد البقــاء 
تعريــة  عوامل  صديقــي  وجودنا...انهميــا  فــي 

فــي غير مواسمهــا ريحــهم تــهب كيتثير الزوابــع 
كثيرا  الامــاكن...  هيكلــة  لتــعيد  الأعــاصير  او 
الحشرات... و لا استحــي  ماشبهتــهم مثل مبيد 
ان اقول أننــانحن الحشرات وهم المبيد... فعــالم 
السيــادة يتمدد بــات تنورياومســاهما كاملا فــي 
ــاء والاحداث، عــالمك اوعالمــي  التمكن من الاشي
ــي  ــع ف ــى اصب ــا يد او حت ــا ليس لن ــا مع او عالمن

المشــاركةفي تــغييره فهنــاك من يــقومون بذلك 
لك  ابوح  دعنــي  طبقالمصالحــهم،  عنــا..  بدلا 
ــة  ــة مختلف ــي أفكربطريق ــة مررت بهــا جعلتن بحال
ــا فــي مختلفالازمــان  عمــا كنت فــي ســابقتها، أنن
والامكنــة نــعيش عوالم مختلفــة منهــا مــا هو 
متحركومنهــا مــاهو متوقف و منهــا الكثير مــاهو 
ــه بكل  ــه كينونت معــاد فــي كل شــيءأحداثة بنيويت

ــغير الوحيد نحن  ــغيرة والكبيرة،المت حذافيرة الص
والــى الأسوأ رغم المظــاهر المكتسبــة معالتــغيير 
أعين  فــي  نرى  لذا  الانســان،  هو  قــلت  الذي 
القطــار  لنــفس  متلاحقــة  صور  بعضناالبــعض 
ــفس القطــار الذي  الذي يسير بسرعــةالضوء، ون
يتوقف فــي محطــات معينــة لهمسبقــا، وعلــى 
والكم  الاحداث  نــفس  عليهــا  ارصفــة  منصــات 
منــالبشر الذين ينتظرون ان ينتقــلوا من محطــة 
ــغير  ــهم، يرنون المت ــفذين حالات ــى أخرى،مستن ال
الستــقبل  ان  العــلم  الستقبلمــع  بــعنوان  القــادم 
يحمل حقائبــه كمــا الوهم معــهم دونبطاقــة تعريفية 
ــه متواجد فيكل  ــى أي جــانب إن او تذكرة ركون ال
مكان ينوون ان يذهبوا إليــه.. إننــا مــقدمون علــى 
ــي  ــاء عنك وعن ــالذكاء الاصطناعــي الاستغن عالم
يــا  تمــهل   ...) دليت   ( زر  الضغطعلــى  بمجرد 
رشيد اقسم أن مــا تقولــه قدشــهدته وعاينتــه، 
كابوســه رافقنــي، هو الواقــع فيمــا مــا قلتهنابعــا 
نــعيش  الذي  الكون  فــي  الحركــة  مصدر  بــأن 
السباقــة  اليد  امثالنــا، أجد أن  خــارج عننطــاق 
الاولــى التــي صنعتلنفســها عالمــا يتجدد من خلال 
ــعيد  ــفك ت ــي لا تن ــي و النفسيوالبيئ التوارث العقل
الصور بتــغيرات الالوان سواء الابيضوالاسود او 
ــة  ــة او خشبي ــة او مائي ــأي الوان زيتي ــلون ب المت
استحداث  بمجرد  الامور  تنصرم  لا  اوغيرهــا... 
ــة قد تبدا من  ــات عقلي ــعيدالكرة بتقلب الوجوه بل ت
المنتصف بدل البداية او منالاخر بل الوسط... إنك 
كشــفت الغطــاء عن حيرة نفســي،مكنتها من ان 
تــعيش العــالم بمنظور غير متواز، ســاجمعحقائب 
ــة حيث البراءة  ــى حــلم الطفول ــي ســاركن ال خيبت
عملةنــادرة فــي زمن الرقميــة و المبيد الحشري، 
ولا اخــفيك حتىــالوجوه المستعــارة مــا عــادت 
بذكائــة  فالعالمالرقمــي  الخداع  بــغرض  تفــي 
الاصطناعــي سيشــغل كل فراغ و يودعالانســان 
خانــة رقميــة لا يتحرك كونهــا علــى اليســار و 
لإننــا بتنــامجرد مجســات هلاميــة... أراك فــي 

قـاء لـى اللـ عـالم اـ عـالم غير الـ ـ

العبارة والمعنى 

دفـاتـر الحـرب 3

قصة قصيرة

مجسات هلامية...

د.احمد مشتت

القاص والكاتب  عبد الجبار الحمدي
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ليست كل الحروب قابلة للحسم، وليست كل المعارك يجب أن تُسُتكمل 
حتى نهايتها، لأن هناك لحظة في كل صراع يتحول فيها الاستمرار من 
فعل قوة إلى مسار استنزاف، ومن تعبير عن الصمود إلى بداية تآكل 
القدرة على الصمود نفسها، وهذه اللحظة لا تُدُرك بالشعارات، بل تُدُرك 

بميزان دقيق يقرأ الواقع كما هو لا كما نريده أن يكون.
الدول ليس في دخول الحروب، بل في  إن الخطأ الأكبر الذي تقع فيه 
قد  قرار  الدخول  لأن  المناسب،  الوقت  في  منها  الخروج  عن  العجز 
للعقل الاستراتيجي وقدرته  اختبار  الخروج فهو  أما  الظروف،  تفرضه 

على التمييز بين معركة يمكن كسبها ومعركة يجب تأجيلها.
ميزان  يختل  عندما  استراتيجية  ضرورة  الحرب  من  الخروج  يصبح 
المعرفة والتكنولوجيا بشكل يجعل كلفة الاستمرار أعلى من أي مكسب 
محتمل، وعندما تتحول أدوات القوة التقليدية إلى أدوات محدودة الفعالية 
أمام منظومات أكثر تقدماًً، وعندما يبدأ الضغط الخارجي بالتراكم بطريقة 
الزمن  يصبح  وعندما  واجتماعياًً،  اقتصادياًً  الداخلي  الاستقرار  تهدد 

عاملاًً ضد الدولة لا لصالحها.
في هذه اللحظة، لا يعود السؤال: كيف ننتصر؟ بل يصبح السؤال: كيف 

نحمي القدرة على الاستمرار؟
وهذا التحول في السؤال هو بداية القرار الصحيح.

إن الخروج من الحرب في هذا السياق لا يعني الهزيمة، بل يعني إعادة 
بل  مباشر،  عسكري  نصر  تحقيق  يعد  لم  الهدف  لأن  الهدف،  تعريف 
بناء  إعادة  خلاله  من  يمكن  الذي  الإطار  بوصفها  الدولة  على  الحفاظ 
القوة في المستقبل، فالدولة التي تتماسك بعد الحرب يمكنها أن تعود، 

أما الدولة التي تتآكل أثناءها فإنها تخسر حتى لو أعلنت الانتصار.
ولكي يكون الخروج من الحرب قراراًً استراتيجياًً ناجحاًً، فإنه يحتاج إلى 

مسار عملي واضح، يقوم على أربع خطوات مترابطة لا يمكن فصلها.
الخطوة الأولى هي خفض مستوى المواجهة المباشرة إلى الحد الذي 
ظل  في  المفتوح  الاشتباك  في  الاستمرار  لأن  الواسع،  التصعيد  يمنع 
اختلال ميزان القوة يؤدي إلى استنزاف غير متكافئ، بينما يسمح خفض 

التصعيد بكسب الزمن دون فقدان القدرة على الردع.
لا  الهدف،  ومحدد  محدود  تفاوضي  مسار  فتح  هي  الثانية  والخطوة 
يسعى إلى حل شامل لكل القضايا، بل يركز على تخفيف الضغوط الأكثر 
تأثيراًً، لأن التفاوض في هذه المرحلة ليس غاية، بل أداة لإدارة الكلفة 
إعادة  فهي  الأهم،  وهي  الثالثة،  الخطوة  أما  الضغط.  عناصر  وتفكيك 
لأن  للدولة،  المعرفية  القاعدة  بناء  نحو  جذري  بشكل  الموارد  توجيه 
الحروب الحديثة كشفت أن الفارق الحقيقي لا يكمن في عدد الأسلحة، 
بل في القدرة على إنتاج المعرفة التي تدير هذه الأسلحة، ومن دون هذا 
الرابعة هي  وهشاًً. والخطوة  التحول سيبقى أي تفوق عسكري مؤقتاًً 
الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية عبر إدارة دقيقة للموارد والخطاب 
عن  ينتج  قد  الذي  الأكبر  الخطر  هو  الداخلي  التفكك  لأن  والسياسات، 
الحروب الطويلة، وهو الخطر الذي لا يمكن تعويضه لاحقاًً مهما كانت 
النتائج العسكرية. إن هذه الخطوات الأربع تمثل في مجموعها انتقالاًً من 
منطق المواجهة المباشرة إلى منطق إعادة التموضع الاستراتيجي، وهو 
انتقال يتطلب شجاعة من نوع مختلف، شجاعة الاعتراف بأن الاستمرار 

في المسار نفسه قد يكون أخطر من تغييره.
فالقوة ليست في الاستمرار في القتال مهما كانت الظروف، بل في القدرة 
على اختيار اللحظة التي يجب فيها تغيير شكل الصراع، لأن من يصر 
مهما  الشروط  لهذه  أسيراًً  يظل  خصمه،  بشروط  معركة  خوض  على 

امتلك من أدوات.
وهنا يتجلى البعد الحضاري للقرار، حيث لا يُنُظر إلى الحرب بوصفها 
غاية، بل بوصفها حالة عابرة ضمن مسار أوسع لبناء القوة، وحيث 
عليها  تقوم  التي  الحقيقية  الأسس  هي  والإبداع  والعمل  العلم  يصبح 

القدرة على الصمود والتفوق.
لا  المناسب  الوقت  في  الحرب  من  الخروج  في  تنجح  التي  الدولة  إن 
ل لحظة الخطر  تنسحب من التاريخ، بل تعيد كتابة موقعها فيه، لأنها تحّوّ
استثمار  إلى  الحاضر  استنزاف  من  وتنتقل  البناء،  لإعادة  فرصة  إلى 
تجد  قد  فإنها  القرار،  هذا  اتخاذ  في  تتأخر  التي  الدولة  أما  المستقبل. 
أي  تجعل  التي  الشروط  تدريجياًً  تفقد  لكنها  القتال،  في  تستمر  نفسها 
انتصار ممكناًً. ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن يُطُرح اليوم ليس: هل 

نستمر في الحرب؟
بل: هل ما زال الاستمرار يخدم بقاء الدولة، أم أنه بدأ يهددها؟

وعندما يصبح الجواب واضحاًً، يصبح القرار الجريء واضحاًً أيضاًً:
النهوض من  بل حماية لإمكانية  تراجعاًً،  ليس  الحرب…  الخروج من 

جديد. 

ثمــة لحظــة فــي صبــاح الــعيد، قبل أن يبدأ كل شــيء، 
تجــلس فيهــا وحدك وتشــعر بلا شــيء تحديداًً. لا فرح 
يأتــي، ولا حزن واضــح. فراغ هــادئ فــقط. ثم تسمــع 
أصواتــاًً من الغرفــة الأخرى، فتــقوم، وتُكُمل مــا يجب 

ــه. إكمال
لا أحد عّلّمك ماذا يجب أن تُكُمل. ومع ذلك تعرف.

ــة، وأن السؤال  ــة لا مقترح ــامة مطلوب ــعرف أن الابتس ت
عن حــالك الحقيقــي محرج فــي هذا اليوم تحديداًً، وأن 
من يخرج عن إيقــاع الغرفــة يُشُــعر الجميــع بشــيء غير 
مريــح. فلا أحد يخرج. هذا التواطؤ الصــامت هو الجوهر 
والجميــع  مخدوع،  أحد  لا  الحديث —  للــعيد  الحقيقــي 
ــة رغم أن أحداًً  ــاءة لافت ــعرض يمضــي بكف ــارك، وال مش
بالمعنــى  لم يوزع الأدوار ولم يكتب النص. ليس نفاقــاًً 
الأخلاقــي الضيــق — هو شــيء أدق. الخوف من ســقوط 
ــه لو انكشف  ــقف خلف ــا ي ــه. لأن م التمثيل أشد من خوائ

ــه. ــة جــاهزة ل ــا أمــام سؤال لا إجاب ــا أنفسن لوجدن
الحنين،  هو  نقبلــه  الذي  الجواب  إذاً؟ً  نواصل  لمــاذا 
الطفولــة، الذكرى. وهو صحيــح، لكنــه ليس كل الصورة. 
الــعيد كيوم — بل تــلك الحالــة  لأن مــا يسكننــا ليس 
القديمــة حين كان الــفرح يأتــي قبل أن نــفكر فيــه. الطــفل 
فــي الــعيد لا يُدُير مشــاعره، هو فيهــا ببســاطة. الكبير 
ــعور.  ــه الش ــعر، فيفوت ــاول أن يش ــه وهو يح يراقب نفس
فلا  ثــقل،  دون  يركض  ويراه  الطــفل  بجــانب  ويجــلس 
تعتريــه البهجــة — يعتريــه إحســاس بــأن شيئــاًً مــا أُغُلــق 
ــا  ــالضبط. وهذا م ــى ب ــه ذات يوم، ولا يتذكر مت ــي داخل ف
ــعرف  ــاًً — ليس الخســارة، بل أنك لا ت يجــعل الأمر صعب

هـا لحظتـ
ــقول إنك  ــعيد. يمكنك أن ت ــي ال ــه ف ــة ل هذا الشــعور لا لغ
ــى  ــي أبه ــلك ف ــلستََ بين أه ــقول إنك ج ــعب. لكن أن ت مت
أيــام السنــة وشــعرتََ بغيــاب حــاد لا مبرر لــه — هذا لا 
لــه إلــى ابتســامة، وتــقف  مكان لــه فــي مــعجم اليوم. فتحّوّ
فــي الصورة. والصورة تبنــي روايتهــا المرئيــة: كنــا هنــا، 
كنــا بخير، كان الــعيد عيداًً. نــعود إليهــا لاحقــاًً كدليل. 

ــاذا؟ ــى م ــه: دليل عل والسؤال الذي لا نطرح
نحن لا نــفرح فــي الــعيد. نؤجل شيئــاًً مــا. نختبــئ خــلف 
الضجيــج والتهانــي وطاولــة الطعــام، ونعلــق مــا بداخلنــا 
علــى شماعــة »ليس الآن«. ثم نــعود لأنفسنــا في المســاء 

بصمت لم نسمــح لــه بــالكلام طوال اليوم.
يؤديهــا  يؤدي وظيفــة لا  الــعيد  ذلك يصمد. لأن  ومــع 
ــي واحداًً  ــاء الجمع ــلت أشكال الانتم شــيء آخر الآن. تحل
ــقديم، الســهرة  ــلو الآخر — الحــي، الجامــع، السوق ال ت
التــي كانت تمتد حتــى الــفجر. بقــي هذا اليوم آخر مــا 
يجمــع النــاس تحت ســقف واحد دون مبرر عملــي. وهذا 
ــى جزيرة لا جسر  ــفرد إل ــه ال ــي عصر تحول في وحده، ف

قـليلاًً هـا، ليس ـ لـ
ــالكذب النبيل — ليس  ــه ب ــا قصده نيتش ــالضبط م وهذا ب
أن  للنــاس  يُتُيــح  الذي  الكذب  بل  يخدع،  الذي  الكذب 
يــعيشوا معــاًً. المجتمعــات لا تتمــاسك بالحقيقــة المجردة، 
بل بطــقوس تُغُطــي هشاشــة المعنــى بمــا هو مــألوف 
ومتكرر. والــعيد واحد من هذه الطــقوس — كذبــة نتفــق 
ــا ليس  ــا خلفه ــافها، لأن م ــة انكش ــى لحظ ــا ونخش عليه
ــى طوال  ــفراغ الذي كان يتخف ــة مريحــة. هو ذلك ال حقيق
الوقت خــلف الزينــة والتهانــي وصوت التكبير فــي الــفجر.
لكن الكذبــة النبيلــة حين تتكرر دون شــيء يغذيهــا تفــعل 
ــق الوحدة بدل أن تخففهــا.  شيئــاًً لم يكن مــقصوداًً: تُعُّمّ
كنت بينــهم، وأكلت، وضحكت، واصطفــفت فــي الصورة. 
ــقيت — وهــي لا  ــفسك فارغــاًً. والصورة ب ــى ن وعدت إل

تـقول الحقيـقـة كامـلـة تكذب ولا ـ
ــعل —  ــا بالف ــاء لبعضن ــه قد ج ــي عيد — وأظن أن سيأت
ــى ذلك الصمت  ــة للأداء، ويبق ــة اللازم ــه الطاق تنضب في
الذي كان موجوداًً دائمــاًً قبل أن تسمــع الأصوات وتــقوم. 
وحينهــا، ربمــا نكتشف متــأخرين أن الــعيد لم يكن مناسبــة 
ــا،  ــعترف أنن ــة كــي لا ن ــة الضروري ننتظرهــا. كانت الكذب
أن  نكون ســعداء دون  نــعرف كيف  نــعد  لم  منذ زمن، 

يـطـلب مـنـا أحد

محمد عبد الجبار الشبوط

متى يصبح الخروج من

 الحرب ضرورة استراتيجية؟

نهاية الأسبوع  نقطة ضوء

محمد الكلابي 

حدث يحدث 

حيدر ابو العباس 
قال الفنان حيدر أبو العباس أنه يطمح الحصول على جائزة الأوسكار وان 

ينطلق نحو العالمية، كاشفاً عن سعيه بهذا الاتجاه ، في خطوة تعكس 
تطلعاته لتقديم الفن العراقي على الساحة الدولية 

.ويُُعد أبو العباس من الأسماء التي برزت في الدراما العراقية خلال 
السنوات الماضية، إذ شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها 

أحلام السنين، وحلم وخيال، إضافة إلى موسم الرصاص الذي عُُرض على 
قناة العراقية والمنصه ، وحقق تفاعلًاً جماهيرياً لافتاً بفضل أدائه.

جيهان الطائي
 في حديث لها عبر مواقع التواصل عبرت الإعلامية جيهان الطائي رئيسة 

تحرير مجلة »السيدة الاولى« عن رفضها القاطع لاختزال حضورها الإعلامي 
في إطار “الجمال” فقط، مشددة على أن مسيرتها تقوم على هدف واضح 
ومضمون هادف، تسعى من خلاله إلى تقديم محتوى نوعي يلامس قضايا 

المجتمع.

 زهور علاء 
أثارت زهرة الشاشة العراقية الفنانة زهور علاء ، جدلًًا واسعًًا في الأوساط 

الإعلامية بعد تصريحها الأخير الذي ألمحت فيه إلى إمكانية الانسحاب من 
الوسط الفني واعتزال التمثيل بشكل نهائي، وذلك عقب مسيرة طويلة 

من العطاء والنجاحات، ولم يصدر اي بيان رسمي يؤكد الاعتزال بشكل 
قاطع.

 زهراء بن ميم 
بعد انسحابها من مسلسل »حيره« ، القضاء العراقي يحكم على الفنانة 

 MBC العراقية زهراء بن ميم بدفع غرامة مالية » كتعويضات » لقناة الـ
السعودية جراء الإخلال بالعقد المبرم بين الطرفين .

هوليوود  نجوم  طل  حلــة  بأبهــى 
بــلوس  دولبــي  مسرح  فــي  والعــالم 
ــع جوائز  أنجــلوس لحضور حــفل توزي
والتــي   ،98 الـــ  بنسختهــا  الأوسكار 
تتزامن مــع توترات سياسيــة وحروب 
ايران  علــى  وإسرائيل  امريكا  تشنهــا 
تــلف  الذي  والدمــار  الحوت  وحالــة 
صــفو  أرقت  والتــي  الأوسط  الشرق 
ــة  ــغب السياس ــلم ت ــا، ف ــةِِ ونجومه اللي
الفنــي.  المشــهد  عن  ورســائلها 
ــالب  ــح منصــة الأوسكار منبرا ط لتصب
ــاف  ــالسلام وإيق ــا ب عبره نجوم السينم

منددين  الأطفــال؛  وحمايــة  الحروب 
بسياســاتٍٍ وقوانين بلهجــةٍٍ حــادة حينــا 
ــا آخر. فمــا أبرز  ــةٍٍ لاذعــة حين وسخري

السياسيــة؟ الأوسكار  لحظــات 
بــالحروب  هوليوود  نجوم  ندد  حيث   
الممثل  رأســهم  وعلــى  المستمرة، 
ــالب  ــارديم الذي ط ــافيير ب ــي خ الإسبان
بـــ »الحريــة لفــلسطين« ورفــع شــعار 
فنــانون  ارتدى  كمــا  لــلحرب«.  »لا 
دبــابيس تطــالب بوقف إطلاق النــار، 
رفـاًضً ـلـلتوترات ـفـي الشرق الأوسط 

كـذبـة

 العيــد 

المستقل / متابعة 

»لا للحرب«.. صرخة نجوم هوليوود


